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قضية

رلى إبراهيم

ــي الـــــعـــــادة، تـــرســـل الـــحـــكـــومـــة ــــــــــ أيّ  فــ
الــى مجلس  قــانــون  ــــ مــشــروع  حكومة 
الجلسات  ويحضر  لمناقشته،  الــنــواب 
ــــوزراء المــخــتــصــون بهدف  الــبــرلمــانــيــة الـ
لكن  وتفسيره.  مشروعهم  عــن  الــدفــاع 
ــل مــا يــمــكــن أن  ــذا المــبــدأ الــــذي هــو أقـ هـ
تــفــعــلــه حــكــومــة حـــســـان ديـــــاب بــعــد 7 
أشــهــر على بــدء إعـــداد مــشــروع قانون 
عن  تماماً  يغيب  التمويلية،  للبطاقة 
الــجــلــســات المــنــعــقــدة وآخــــرهــــا جلسة 
الــلــجــان  الــفــرعــيــة المنبثقة عــن  الــلــجــنــة 
النيابية المشتركة المكلفة درس مشروع 
القانون الوارد بالمرسوم 7797 الرامي 
الــى إقــرار هــذه البطاقة، وفتح اعتماد 
إضافي استثنائي لتمويلها، واقتراح 
التمويلية  الائتمانية  البطاقة  قــانــون 
الإلــكــتــرونــيــة. فما جــرى يــوم أمــس هو 

غياب التناغم بين الوزراء الثلاثة: وزير 
المــالــيــة غــــازي وزنــــي، ووزيــــر الــشــؤون 
ــــزي المــشــرفــيــة ووزيــــر  الاجــتــمــاعــيــة رمـ
الاقــتــصــاد والــتــجــارة راوول نعمة. كل 
وزير كان يغرّد بشكل منفرد وتقديمه 
المــشــروع الأساسي  طــروحــات تناقض 
وطروحات زميليه. باختصار، كان ثمة 
ل 3 مشاريع 

ّ
3 ســيــنــاريــوات أمــس تمث

مختلفة، مع نقطة التقاء واحدة هي أن 
هذه المشاريع كلها صادرة عن حكومة 
ــة تـــصـــريـــف  ــومــ ــكــ ــا حــ ــهــ ــمــ واحـــــــــــدة اســ
الأعـــمـــال. وزيــــر المــالــيــة ذهـــب أبــعــد من 
ذلك في نسف مشروع الحكومة، فكرّر 
ــبـــق لــــه أن تـــحـــدث عــن  ــــرى )سـ ــــرة أخــ مـ
عـــدم مــوافــقــتــه عــلــى الــقــانــون فـــي عــدة 

الدولي  البنك  قــروض  الآخـــر:  أحدهما 
ومــصــرف لــبــنــان. وإذا مــا أضــيــف الــى 
قرض  قيمة  دولار،  مليون   246 المبلغ 
الــبــنــك الـــدولـــي لمــصــلــحــة بــرنــامــج دعــم 
ــــرى  ــاعــــي، وجـ ــمــ ــتــ شـــبـــكـــة الأمـــــــــان الاجــ
دولار  مــلــيــون   193.6 الـــى  تخفيضها 
بــعــد حــســم بــعــض المـــصـــاريـــف؛ و53.4 
مــلــيــون دولار قــيــمــة بــرنــامــج الــشــؤون 
الاجــتــمــاعــيــة لــلــعــائــات الأكـــثـــر فــقــراً، 
ــاراً و482  ــيـ ــلـ ــمـــوع كـــلـــه مـ يــصــبــح المـــجـ
لــتــأمــن  الــحــل الأنـــســـب  مــلــيــون دولار. 
المــبــلــغ عــلــى مــا أجــمــع الــحــاضــرون هو 
ــــروض الــبــنــك  ــراح بـــاســـتـــخـــدام قــ ــ ــتـ ــ الاقـ
قـــدّرت  الــدولــي غــيــر المستعملة والــتــي 
دولار.  مــلــيــون  و860  بــمــلــيــار  قيمتها 
وقـــال وزنـــي إن 300 مــلــيــون دولار من 
هــــذا المــبــلــغ مــؤمــنــة )ســيــتــم اســتــعــمــال 
قـــرض الــبــاص الــســريــع( مــع اســتــعــداد 
البنك الدولي لزيادتها لتصل الى 400 
أيضاً  استعداده  وإبــداء  مليون دولار، 
لــتــأمــن قـــرض جــديــد لــلــبــنــان، إضــافــة 
الى 235 مليوناً مؤمنة سلفاً، على أن 
ر، 

ّ
التعث ســدّ  الــى  لبنان  يعمد مصرف 

الأمر الذي ليس متوفراً حتى الساعة. 
فــي مـــوازاة كــام وزنـــي، تشير مصادر 
نــيــابــيــة الــــى أن ثــمــة قـــروضـــا خــاصــة 
لا  الــدولــي  البنك  مــن  مموّلة  بمشاريع 
لأنه  البطاقة  بتصرّف  وضعها  يمكن 
النقاش  لــذلــك تمحور  بــهــا.  العمل  بــدأ 
حــول الاكــتــفــاء بالمبلغ المــتــوفــر إن كان 
أو  مــلــيــون   400 أو  دولار  مــلــيــون   300
700 مليون دولار وتحديد عدد الأسر 
المستفيدة وفقاً له، بما يعني خفضها 
ـــ 750 ألــــف عــائــلــة. كـــذلـــك تــطــرق  عـــن الــ
ــل »لــبــنــان 

ّ
الــحــديــث عــلــى مــا ذكــــره تــكــت

القوي« الى اقتراح القانون الذي تقدّم 
بـــه بـــشـــأن الــبــطــاقــة، لــجــهــة إعـــطـــاء كل 
مودع 100$ من حسابه واستثنائه من 
الاستفادة من البطاقة، في حين اقترح 
ــرون أن يــســتــثــنــى كـــل مـــن يستفيد  ــ آخـ
من تعميم مصرف لبنان بشأن إعطاء 

ــم وتـــعـــوّض  ــع الـــدعـ أن تـــتـــزامـــن مـــع رفــ
القليل على المــواطــن. من هــذا المنطلق، 
أثـــار الــنــواب الــحــاضــرون فــي الجلسة 
هــذه المــســألــة، ومــا إذا كــانــت الحكومة 
ستواكب إقرار البطاقة بترشيد الدعم.

ــإن المــجــلــس  ــ ــلــــومــــات، فــ وبـــحـــســـب المــــعــ
الـــنـــيـــابـــي لـــيـــس بـــــــوارد المـــوافـــقـــة عــلــى 
ــــن دون إصــــــدار  مـ الـــبـــطـــاقـــة  ــــروع  ــــشـ مـ
الـــحـــكـــومـــة قــــــــراراً رســـمـــيـــا بـــشـــأن رفـــع 
ــك يــقــع ضــمــن مــهــامــهــا  الـــدعـــم »لأن ذلــ
مستعدّ  غير  والبرلمان  ومسؤوليتها، 
لــتــحــمّــل تــداعــيــات هـــذا المـــوضـــوع«. ما 
يعني أن المشكلة التي وقعت في بداية 
العام الحالي بين السلطتين التنفيذية 
وترشيد  البطاقة  بــشــأن  والتشريعية 
الدعم لا تزال على حالها شأنها شأن 
الــنــقــاشــات عــلــى تفاصيل وبــنــود كــان 

مــــن المـــفـــتـــرض أن تـــكـــون قــــد حُــســمــت 
المحصّلة،  فــي  الــتــوافــق عليها.  وجـــرى 
ســـيـــدفـــع المـــــواطـــــن ثـــمـــن لامـــســـؤولـــيـــة 
وفشل وإهمال الطبقة الحاكمة مع بدء 
رفع الدعم عن المواد الغذائية، وبشرى 
ــر الــطــاقــة بــاقــتــراب رفـــع الــدعــم عن  وزيـ
العيش  لقمة  على  سيؤثر  ما  البنزين 
السلع   

ّ
وكــل والكهرباء  والمـــاء  والتنقل 

والـــخـــدمـــات. وســيُــحــمّــل بـــالـــقـــوة، كما 
يحصل فــي الــوقــت الــحــالــي، كــرة النار 
التي سبّبتها السلطة، مع ما سيرافق 
ــفــــاع جــنــونــي فـــي أســعــار  ذلــــك مـــن ارتــ
ــيــــار إضـــافـــي  ــهــ ــيــــة وانــ المــــــــواد الأســــاســ
لليرة اللبنانية. وهكذا، يوضع مصير 
المــواطــن مـــرة أخـــرى رهــيــنــة تعميمات 
مـــصـــرف لـــبـــنـــان وحـــاكـــمـــه، والابــــتــــزاز 
ــاســـي الـــــــذي يــــمــــارســــه لــحــمــايــة  ــيـ ــسـ الـ

مخالفاته عبر مطالبته بغطاء لصرفه 
من الاحتياطي، تماماً كسلفة الكهرباء. 
وهو ما عبّر عنه أحد نوابه، ألكسندر 
ــــس.  ــلـــجـــنـــة يــــــوم أمـ ــي الـ ــ مــــــــاراديــــــــان، فـ
الــى طــرق تمويل  النقاش  فعند تطرق 
البطاقة، أوضــح مــاراديــان أن لا أمــوال 
لدى المركزي لإقراضها للدولة وأن أي 
صرف من الاحتياطي الإلزامي يحتاج 

الى غطاء تشريعي.
اتخذ التمويل حصة كبيرة من نقاش 
استكملت  الــتــي  الظهر  قبل  مــا  جلسة 
في ساعات بعد الظهر، وكان المتحدث 
ــر المـــالـــيـــة غــــازي  ــ ــي فــيــهــا وزيــ ــاســ الأســ
وزنــــــــي. حـــصـــر الأخــــيــــر طـــــرق تــمــويــل 
و235  بمليار  كلفتها  المــقــدرة  البطاقة 
ألــف   700 لــنــحــو   $137( دولار  مــلــيــون 
ــا(، بــــمــــصــــدريــــن يــكــمــل  ــ ــريـ ــ ــهـ ــ أســــــــرة شـ

ل المسؤولية:
ّ

مجلس النواب والحكومة ومصرف لبنان يرفضون تحم

رفع الدعم من دون شبكة أمان! 
ر وزير الطاقة برفع الدعم عن

ّ
 يوم أول من أمس، بش

ر نقيب مستوردي المواد الغذائية
ّ

 البنزين. قبله بيوم، بش

ة الغذائية... كان من
ّ
 برفع الدعم عن الحليب والسل

 المفترض، حسب مشروع حكومة الرئيس حسان دياب،

 أن يسبق رفع الدعم إقرار البطاقة التمويلية في

 مجلس النواب. لكن بدا واضحاً في جلسة اللجنة الفرعية

فة درس المشروع، يوم أمس، أن المجتمعين
ّ
 المكل

موا في
ُ

 لا يزالون عند النقطة الصفر وأن المواطنين ر

 ثمة
ّ

 خطة واضحة لإنقاذهم، وأن
ّ
 النار، من دون أي

 ما يشير الى إغراقهم بالكامل وإبقاء مصيرهم بيد

 تعميمات مصرف لبنان. أما خلاصة اجتماع اللجنة

 فهي كالآتي: مجلس النواب، ومجلس الوزراء، ومصرف

 لبنان، يتقاذفون كرة المسؤولية، ولا أحد منهم يريد

لها. يبدو أداؤهم كما لو أنهم اتفقوا على رفع
ّ

 تحم

 الدعم، من دون تأمين ولو حد أدنى من الحماية

ونه بخلاف على »مصادر
ّ

 للسكان. وهذا »الاتفاق« يغط
ً

ها. وبناء
ّ

ة اختيار الأسر التي تستحق
ّ

 تمويل« البطاقة، وعلى آلي

 على ذلك، يطالب المجلس النيابي الحكومة )المستقيلة(

 ربط مشروع البطاقة برفع
ّ

 بموقف واضح في ما خص

الدعم، الأمر الذي لم تعلنه حكومة دياب حتى الساعة

تقرير

قرار »الشورى«: فرصة لإنهاء الاستنسابية في »الخلوي«؟
إيلي الفرزلي

وزارة  بــــــــه  تـــــــوحـــــــي  مــــــــا  بـــــــخـــــــاف 
الاتصالات، فإن قرار مجلس شورى 
الــــدولــــة وقـــــف تــنــفــيــذ قــــــرار وزيــــــرَي 
الاتــــصــــالات والمـــالـــيـــة، الـــــذي يسمح 
الأمـــوال  بتحويل  الــخــلــوي  ي 

َ
لشركت

إلى »الاتصالات« بعد حسم الرواتب 
والمـــصـــاريـــف الــتــشــغــيــلــيــة، قـــد يــكــون 
فرصة لإنهاء الفوضى التي تسيطر 
عــلــى عــمــلــيــات الـــدفـــع لـــلـــمـــورّديـــن لا 
ــكــــس. فــــالــــقــــرار يـــعـــنـــي تــلــقــائــيــا  ــعــ الــ
العودة إلى تنفيذ المادة 37 من قانون 
لــعــام 2020، والـــذي تعتبره  المــوازنــة 
الــوزارة غير قابل للتطبيق. لكن مع 
ذلــك، تؤكد مصادر معنية أن سحب 
صــاحــيــة الـــدفـــع مـــن يـــد الــشــركــتــن 
ــالات  ــ ــــصـ ــلـــهـــا إلــــــى وزيـــــــــــرَي الاتـ ــقـ ونـ
يــؤسّــســا لمعالجة  أن  والمــالــيــة، يمكن 
ــات المــتــرتــبــة  ــوعــ ــدفــ شـــامـــلـــة لمـــلـــف المــ

ــي الـــخـــلـــوي، بــمــا يُــنــهــي 
َ
عــلــى شــركــت

المــورّديــن.  مــع  التعامل  فــي  الفوضى 
الـــقـــرار  الــــحــــال، إذا كـــــان  وبــطــبــيــعــة 
فلن يكون صعباً  راً، 

ّ
السياسي متوف

عه رئيسا 
ّ
إصدار قرار استثنائي يوق

الـــجـــمـــهـــوريـــة والــــحــــكــــومــــة ووزيــــــــرا 
ــالات«، ويـــنـــصّ  ــ ــ ــــصـ ــ »المــــالــــيــــة« و»الاتـ
على آلــيــة تــتــوافــق مــع الــقــانــون. بعد 
قــــــــــرار »الــــــــــشــــــــــورى«، ســــيــــكــــون هــــذا 
الــخــيــار الــوحــيــد المــتــاح أمـــام الـــوزارة 
تـــســـديـــد  أرادتـــــــــــا  إذا  والــــشــــركــــتــــن، 
المـــــــورّديـــــــن، ولا ســيــمــا  مـــســـتـــحـــقـــات 
لــلــمــتــعــاقــديــن مــــع شــــركــــة »تــــاتــــش« 
ــم تـــســـدد أمـــوالـــهـــم مــنــذ أكــثــر  الـــتـــي لـ
مـــن ســنــة. عــلــى كـــل شــركــة أن تــرســل 
إلــى وزارة الاتــصــالات رســالــة تشرح 
فيها مــا عليها مــن الــتــزامــات، وعلى 
المالية  وزارة  مــع  تنسّق  أن  الأخــيــرة 
لــاتــفــاق عــلــى آلــيــة دفـــع مـــوحّـــدة. ما 
الفوضى  العكس.  هو  اليوم  يحصل 

إلى  كــل مدير يسعى  المسيطرة.  هــي 
تمرير دفعات الشركة التي »تخصّه« 
أو  أمــــــكــــــن،  إن  ــــدي  ــقـ ــ ــنـ ــ الـ بــــــــالــــــــدولار 
بالدولار البنكي، وصــولًا إلى قسمة 
يُدفع جــزء منها  المستحقات لأجــزاء 
»الـــلـــولار« والـــجـــزء الآخـــر بــالــلــيــرة.  بــــ
النسبة هذه تختلف أيضاً بين مورّد 
وآخــر، تبعاً للعلاقات الشخصية أو 

الحزبية أو المالية.
 هــــــــذا الــــنــــمــــط بــــــــدأ بــتــطــفــيــش 

ّ
لـــــكـــــن

ـــي 
َ
ــع شـــركـــت ــ ــاقــــدة مـ ــتــــعــ الــــشــــركــــات المــ

المــنــســحــبــة  الـــشـــركـــات  أوّل  ــلـــوي.  الـــخـ
كانت شركة TelePerformance )تابعة 
ــال« غـــروب( المــســؤولــة عــن مركز 

ّ
»فــت لـــ

الاتصالات في »تاتش«. العاملون في 
تلك الشركة كانوا يتقاضون رواتبهم 
لــلــدولار، فيما  لــيــرة  على سعر 1500 
مــوظــفــو »تـــاتـــش« يــحــصــلــون عليها 
بالدولار. وعندما طلبت تعديل العقد 
تــأمــيــنــا لــلــمــســاواة بــن الــعــامــلــن في 

المــركــز نــفــســه، رفــضــت »تـــاتـــش« ذلــك، 
مشيرة إلى أنه لا يمكن تعديل العقد 
إلا فــي حــال إجـــراء مناقصة جــديــدة. 
عــنــدهــا أعــلــنــت الــشــركــة انــســحــابــهــا، 
وفـــي الـــوقـــت نــفــســه أطــلــقــت »مــيــك 2« 
المـــنـــاقـــصـــة. لـــكـــن، لأن الــتــركــيــبــات لم 
تتغير، مــرّت ثلاثة أشهر على إطلاق 
البتّ فيها، بعدما  المناقصة من دون 
اعــتــرض أحـــد المــشــاركــن عــلــى غياب 
الــعــدالــة فــي التقييم وبــعــدمــا تــأكــدت 
للشركة حياة يوسف  العامة  المــديــرة 
من ذلــك، إثر تكليفها لجنتين للتأكد 
ــعــــرض   الــ

ّ
ــة فـــــــض ــيـــجـ ــتـ ــة نـ ــحــ ــن صــ ــ مــ

التقني.
 Cplus الخلاف نفسه تكرّر مع شركة
الشركة  التنظيف.  بــخــدمــات  المعنية 
»تــاتــش« منذ سنوات  فــي  تلك تعمل 
ــا  ــرهــ ــــت تـــتـــقـــاضـــى أجــ ــانـ ــ طــــويــــلــــة، كـ
ــدولار، نــهــايــة كـــل شـــهـــر. لــكــنــهــا،  ــ ــالـ ــ بـ
ــتـــعـــاقـــديـــن مــع  ــن المـ ــ ــــورديــ كــمــعــظــم المــ
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وجهة نظر

هيام القصيفي

ــأوى جــبــل لــبــنــان لــلــكــاب المــعــرّضــة لاعــــتــــداءات«، تقف  ــ فـــي »مـ
»الحمارة« سكارليت وصغيرها الذي وضعته حديثاً، غير عابئة 
بأزمات البنزين، وغير عارفة بأن اللبنانيين بدأوا يطلقون النكات 
ويــتــداولــون الصور حــول بني جنسها، بعد كــام وزيــر الطاقة 
ريمون غجر. وعلى الطريق من بيروت إلى البقاع، ومن بيروت 
 عن نصف مليون لبناني 

ّ
إلى الجنوب والشمال يقف ما لا يقل

كل يوم في الشمس، ومنذ الصباح الباكر، على مئات محطات 
 بالفوز بنصف صفيحة بنزين. 500 ألف لبناني 

ً
المحروقات، أملا

اعــتــراض، يحملون هواتفهم  أي  البنزين، من دون  »يشحذون« 
الذكية ويطلقون النكات حول وضعهم المأساوي. كمية النكات 
والصور التي تم تداولها في الأيــام الماضية، لا سيما بعد كلام 
غجر من مجلس النواب صارت ممجوجة، لدرجة لا توصف. إذ 
إن وضع اللبنانيين المعترضين لا يبدو مأساوياً إلى الحد الذي 
يجعلهم يشكلون حالة عصيان مدني بالحد الأدنى، فيقطعون 
البنزين طرق بيروت والجبل والشمال  الفارغة من  بسياراتهم 

والجنوب.
المخضرمين  السياسيين  أحــد  يستذكر 
الــوضــع اللبناني قبل حــرب عــام 1975، 
حين كان لبنان يغلي بين حركات اليسار 
واليمين، والتحركات الطالبية والجامعية 
والـــتـــظـــاهـــرات الــعــمــالــيــة )الـــتـــي لا تشبه 
بشيء تظاهرة الاتحاد العمالي الأخيرة( 
ورفع الشعارات ضد السلطة القائمة التي 
جرى التعبير عنها بشعارات أحياناً ضد 
المارونية السياسية وأحياناً ضد السلطة 
بكامل قواها. وتزامنت هذه التحركات مع 
الانتفاضات الطالبية في فرنسا وحراك 
أوروبي، وفورة عربية وفلسطينية، على 

وقع توترات إقليمية بين حربَي 1967 و1973 وغليان في دول 
المنطقة الذي قمعته أنظمتها الديكتاتورية. لكنه انفجر في لبنان 
عام 1975 على شكل حــرب. فتغيّر المشهد الاحتجاجي الذي 
جرى التعبير عنه بتظاهرات وصدامات، ليذوب الحراك الشعبي 
في صراعات طائفية ومذهبية على مساحة كل لبنان، بين كل 

الطوائف والمذاهب من دون استثناء.
بيروت،  فــي  الغليان  إشـــارات  تفاعلت  عــام 2019،  منذ صيف 
الــذي يُقبل  وسط تصاعد التحذيرات من الانهيار الاقتصادي 
المتعاقبة. وحين بدأ  السلطات  اللامبالاة من  لبنان، وسط  عليه 
أول ملامح الأزمة الاقتصادية، وقبل أن تستفحل في التظاهرات 
أول  بــدا  اللبنانية،  العملة  فــي  انهيار  مــن  لحقها  ومــا  الشعبية، 
ملامح الحراك اللاطائفي واللاقبلي. فجرى التعامل مع اقتراح 
»واتساب« على أنها شأن حيوي. وهذا أمر  فرض ضريبة على الـ
م القوى السياسية برقاب الناس 

ّ
خرج في بعض أوجهه عن تحك

توا جزئياً من كادر الأحزاب والطوائف، وأعطى ملامح 
ّ
الذين تفل

الانهيار  أنّ  المفارقة  لكنّ  اختفت.  مــا  ســرعــان  طفيفة  إيجابية 
التالي، إنْ في قيمة الرواتب وحجز المصارف أموال المودعين أو 

ارتفاع أسعار السلع وفقدان الأدويــة، وكلها قضايا كبرى على 
المستويات الحياتية والاقتصادية والاجتماعية، لم تتحوّل شأناً 
: لماذا لا 

ً
عاماً. وجاءت أزمة البنزين لتجعل السؤال الأكثر تداولا

يتحرك اللبنانيون ضد ما يجري؟ وهل يكفي أن بعضهم قادر 
»الواسطة« أو بدفع كلفة إضافية،  على »تدبير« صفيحة بنزين بـ
لمنع الانفلات الغرائزي؟ ولمــاذا لا تتحول قضية حليب الأطفال 
لى والبنج والطعام قضية قادرة 

ُ
أو فقدان مسلتزمات غسيل الك

على تحريك الـــرأي الــعــام؟ ولمـــاذا لا يستمع أحــد إلــى شــهــادات 
المــؤســســات الفاعلة فــي المــجــال الاجــتــمــاعــي، مــن دون تزييف، 
عمّا يحصل في المــنــازل وكيف تــدهــورت أوضــاع العائلات في 
تفاصيل الحياة اليومية؟ وإلى أي مدى يمكن أن تعود مشاهد 
البنزين والمياه  الحرب بوجهها الاجتماعي في تعبئة غالونات 
وتهريب الخبز وتشغيل بطاريات السيارات للإضاءة وغيرها 
من اختراعات الحرب، من دون أي ردة فعل رافضة؟ هذه الأسئلة 
النقاش  فتح  وهــي تستدعي  بــاحــثــون وســيــاســيــون،  يطرحها 
الجدي، لأن لا أجوبة »علمية« يمكن الخروج بها عن حالة الخدر 
الفعل على مآسيهم  اللبنانيون، فلا تصبح ردة  التي يمر بها 
الحقيقي هو حالة  المشهد  جماعية. 
الفقر لا حالة الحجوزات إلى قبرص 
وأوروبا ولا عودة الحياة إلى المطاعم 
والمسابح، وما ينفقه بعض العائدين 
ــا ظــهــر حــتــى الآن  ــــراب. مـ ــتـ ــ مـــن الاغـ
المــســاعــدات بعد  وتـــر  اللعب على  أن 
انــفــجــار المـــرفـــأ، الــتــي أمّــنــتــهــا الــقــوى 
الــســيــاســيــة والــجــهــات الــديــنــيــة، أعــاد 
الناس إلى القبلية والطائفية، وعادت 
»مناطقها  ــإدارة  ــ بـ م 

ّ
تتحك ــزاب  ــ الأحـ

وناسها«، إنْ عبر المؤسسات الدينية 
أو عبر القنوات الحزبية. لكن ما زاد 
من حجم الارتداد الطائفي والمذهبي، 
المشكلة  فتعمّقت  مفصلية،  قضايا  بشأن  السياسي  الشحن 
لــلــنــظــام فــي حالته  الــبــنــيــويــة  المــمــزوجــة بالمشكلة  الاجــتــمــاعــيــة 
الحاضرة. فلم يعد ممكناً الكلام عن حلول خارج منطق إيجاد 
للحالة  المتجدّد  الانبعاث  معالجة  ومعه  للنظام،  جــذريــة  حلول 
الطائفية المتمثلة تحديداً بهذا الاستسلام إلى قيادات سياسية 
اللبنانيين، فيصبح  حــيــاة  فــي تهشيم  إمــعــانــهــا  رغـــم  ومــالــيــة، 

التجييش الطائفي أهم من الحصول على دواء وخبز وبنزين.
النيابية  ستكمل مجموعة الأسئلة حول الانتخابات 

ُ
من هنا ت

ترجم منذ 
ُ
المقبلة، وإمكانات التغيير فيها. فالانتخابات التي ت

تنتج  أن  تقدر  هــل  الأحــــزاب،  لماكينات  تحركاً  مــن شهر  أكثر 
الرهان على مجلس  المــوجــود؟ وهــل يمكن  برلماناً مغايراً عن 
أول اشتباك حــادّ  مــا دام  الحالية،  المنظومة  إطــار  نــواب خــارج 
جعل الاستنفار الطائفي يصل إلى قمته؟ ومن يعرف أمنياً ما 
الخميس  يوم  التي سبقت  الساعات  اتصالات في  حصل من 
الماضي وتلته، يدرك حجم التجييش الطائفي وأهمية المحاولات 
ميدانياً في مناطق  الوضع  لتوتير  التي جــرت لاحــتــواء مبكر 

حسّاسة.

 يضاعف من استسلام اللبنانيين
ّ
التجييش الطائفي

لــكــل مــــودع شــهــريــا مـــن حسابه   $400
وما قيمته 400 دولار بالليرة اللبنانية 
وفقاً لسعر صرف 12 ألف ليرة للدولار 
الواحد. أتى هذا الاقتراح الذي تحمّس 
ي عم ياخد 

ّ
له الجميع تحت عنوان: »يل

 عــن أن 
ً
دولارات مــش بــحــاجــة... فــضــا

لا مشكلة لمــصــرف لــبــنــان فــي الــصــرف 
ــبـــاب وســيــقــوم بــاســتــخــدام  ــذا الـ مـــن هــ
الاحتياطي من دون أي تشريع ملزم«، 
 
ً
ــأن مــــا يــعــطــى لـــلـــمـــودع أصــــا ــ عــلــمــا بـ

لــيــس إلا مـــالـــه الـــخـــاص المــحــجــوز من 
قبل المصارف، ولا يمكن بأي حال من 

الأحوال أن يسمى تعويضاً أو دعماً!
ــر المــالــيــة  ــظ وزيــ

ّ
ــــرى، تــحــف مـــن جــهــة أخـ

على منح بطاقة دعم للمستفيدين من 
موقفه بضرورة   

ً
لا

ّ
معل أخـــرى،  بــرامــج 

برنامج،  أيّ  من  لا يستفيد  من  إعطاء 
إذا كان  البحث بــوضــع هـــؤلاء  ثــم يتم 
التمويل متوفراً. ما سبق ليس المشكلة 
بمن  المجتمعين،  أن  طــالمــا  الأســاســيــة، 
فــيــهــم وزيــــر الـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة، لا 
يمتلكون بيانات واضحة حول الأسر 
وفئاتها وعمدوا يوم أمس الى غربلة 
أفكارهم حــول الآلــيــة الأفــضــل لتحديد 
ــتــــرح وزيــــــر الاقـــتـــصـــاد  الأســـــــر. هـــنـــا اقــ
راوول نــعــمــة الـــبـــدء مـــن الــصــفــر طــالمــا 
أن وزيــر الــشــؤون يقول إن عــدد الأســر 
البيانات الخاصة بوزارته  المتوفر في 
ــي ألــــف وبــحــاجــة الــى 

َ
لا يــتــعــدّى المــئــت

ــقــــوم عــلــى  »فــــلــــتــــرة«. وفــــكــــرة نـــعـــمـــة تــ
لتطبيق  مــشــابــه  تــطــبــيــق  ــتـــحـــداث  اسـ
ــلـــقـــاح، مـــع تــحــديــد  الــتــســجــيــل لــنــيــل الـ
ــة لــوضــع  ــ ــروريـ ــ ــلـــومـــات ضـ قـــائـــمـــة مـــعـ
البيانات، ولن تحتاج إلى فترة طويلة 
برأيه، علماً بأن موقف التيار الوطني 
الحر يقضي بوضع البطاقة بمتناول 
الــجــمــيــع عــلــى اعـــتـــبـــار أن قــســمــا غير 
قليل لن يتقدّم للحصول عليها. وهذا 
أن  لبنان  مصرف  لحاكم  سبق  الطرح 
اقترحه عند إثارة حكومة دياب بطاقة 

الدعم منذ مطلع العام الجاري.

الشركة، لم تحصل على مستحقاتها 
تــتــعــلــق  ــــاب  ــبـ ــ لأسـ  ،2019 عــــــام  ــذ  ــنـ مـ
ــى تــــقــــديــــم أرقــــــــــام غــيــر  ــ ــ ــعـــي إلـ ــالـــسـ بـ
واقعية للإيرادات المحوّلة إلى وزارة 
الاتصالات. منذ ذلك الحين، تتفاوض 
ــفـــات مـــــع »تــــاتــــش«  ــيـ ــنـــظـ ــتـ شــــركــــة الـ
اتها بالعملة 

ّ
للحصول على مستحق

المتفق عليها من دون جدوى، بالرغم 
من تقديمها كل الإثباتات التي تؤكد 
أن أغلب مدفوعاتها بالدولار النقدي، 
مـــن جنسيات  عــمــالــهــا  مــعــظــم  أن  إذ 
أموالهم  يتقاضون  وكــانــوا  أجنبية 
بــالــدولار، قبل أن يتم الاتــفــاق معهم 
لاحقاً على تقسيم الراتب بين الدولار 
النقدي والليرة، أضف إلى ذلك أن كل 
سعّر 

ُ
ت والمــاكــيــنــات  التنظيف  أدوات 

ــؤدّ إلـــى أي  بــــالــــدولار، لــكــن ذلـــك لـــم يــ
سيّما  ولا  أنفسهم،  الــعــمــال  نتيجة. 
طالبوا  أن  سبق  منهم،  اللبنانيون 
بمساواتهم بموظفي شركة »تاتش«، 

ــالـــدولار  ــــب بـ الـــذيـــن يــتــقــاضــون رواتــ
المــصــرفــي، لكن دون جـــدوى. ولــذلــك، 
العمل  عــن  السبعون  عمالها  أضــرب 
لمــــدة يـــومـــن، كـــانـــا كــافــيــن لانــتــشــار 
المشكلة  الشركة.  مراكز  في  النفايات 
الأساس بحسب مصادر في »تاتش« 
أن الإدارة نفسها لا تعرف ماذا تريد. 
ســبــق أن أرســلــت إلـــى الــشــركــة كتاباً 
دفــــع مستحقاتها  عــلــى  فــيــه  تـــوافـــق 
ــدّرة بــمــلــيــون دولار،  ــقــ المــتــراكــمــة والمــ
عــبــر طــريــقــة الـــدفـــع الــتــالــيــة: 65 في 

ــرفـــي، و35 في  المـــصـ بــــالــــدولار  المـــئـــة 
المئة بالليرة اللبنانية حسب السعر 
الرسمي. ثم عادت وتراجعت، لتقسم 
قبل  مناصفة،  العملتين  بين  النسبة 
ــتـــراجـــع مــــجــــدداً فــتــصــل حــالــيــا  أن تـ
إلـــى 20 فــي المــئــة بـــالـــدولار المصرفي 
فقط مقابل عشرين في المئة بالليرة 
الحجة  الرسمي.  الصرف  وفــق سعر 
لم توافق  أن وزارة الاتصالات  كانت 
ــتــــراح الأخـــيـــر، علماً  ســــوى عــلــى الاقــ
أنه حتى عندما وافقت الشركة على 
قبض الجزء الــذي بــالــدولار لتسيير 
أعمالها، على أن تتابع وفق الآليات 
حقاً  تعتبره  بما  المطالبة  القانونية 
لب منها التوقيع على مستند 

ُ
لها، ط

م أموالها 
ّ
يؤكد أنها توافق على تسل

السعر  اللبنانية على  بالليرة  كاملة 
الــرســمــي، على أن يكون 20 فــي المئة 
»الــلــولار«،  مــن هـــذا المــبــلــغ، ضــمــنــا، بـــ

فرفضت.

 Cplus إدارة  رفــــضــــت  ــابــــل،  ــقــ المــ فــــي 
ــلــــومــــات،  ــعــ ــلــــى هـــــــذه المــ ــيـــق عــ ــلـ ــعـ ــتـ الـ
مــعــتــبــرة أن الأمــــــور فـــي طــــور الــحــل 
مــع »تــاتــش« ومــع وزارة الاتــصــالات. 
كــمــا رفــضــت الــتــعــلــيــق عــلــى الأخــبــار 
المــــتــــداولــــة عــــن طــلــبــهــا وقـــــف الــعــقــد. 
لكن مــا يــؤكــد صحة ذلــك هــو إطــاق 
بخدمات  خــاصــة  مناقصة  »تــاتــش« 
التنظيف. فبحسب العقد الذي يُجدد 
 لأي طـــرف 

ّ
ــر، يـــحـــق ــهــ ــل ثـــاثـــة أشــ كــ

إنــذاراً للطرف  وقفه، بمجرد تقديمه 
الآخــــــر قـــبـــل عـــشـــرة أيـــــــام. المــنــاقــصــة 
طــلــقــت فـــي 12 أيــــار المـــاضـــي، وكـــان 

ُ
أ

ــقــفــل فـــي الـــعـــاشـــر من 
ُ
مــفــتــرضــا أن ت

مُــددت حتى  حــزيــران الحالي، لكنها 
22 الــحــالــي، بــعــدمــا لــم يــتــقــدّم إليها 
 وحــيــد. علماً أن أكــثــر من 

ٌ
إلا عـــارض

عــــارض ســبــق أن حـــاولـــوا المــشــاركــة 
في المناقصة من دون أن يُسمح لهم 

بذلك بحجج مختلفة.

قرار مجلس الشورى وقف تنفيذ قرار 

ي الخلوي بدفع النفقات 
َ

السماح لشركت

التشغيلية قبل تحويل إيراداتهما إلى 

الخزينة يمكن أن يكون فرصة لوقف 

دين. ولذلك، 
ّ

الاستنسابية في الدفع للمور

ي الاتصالات والمالية المبادرة 
َ

على وزارت

دة للدفع، كي لا 
ّ

إلى وضع آلية موح

تتكرر تجارب انسحاب شركات متعاقدة مع 

ي الخلوي. فبعد انسحاب الشركة 
َ

شركت

المعنية بخدمات الاتصالات، ها هي شركة 

ر للحاق بها، بعد إصرار 
ّ

التنظيفات تتحض

»تاتش« على إعطائها 20 في المئة فقط 

من مستحقاتها بالدولار الوهمي المحجوز 

في المصارف )اللولار(

»تاتش« تطلق 

مناقصة 

لتأمين خدمات 

التنظيفات قبل 

حسم الخلاف 

مع الشركة 

الحالية

)أرشيف(

اجــتــمــاعــات( أنـــه وفــريــقــه لــم يــشــاركــوا 
في إعــداد المــشــروع ولا كتبوا أيّ فقرة 
منه. وهكذا كرّت سبحة الخلافات في 
ما بينهم، واحد يشجع إقــرار البطاقة 
ــلــهــا بــالــلــيــرة 

ّ
بــــــالــــــدولار، وآخــــــر يــفــض

الحكومة  اللبنانية؛ واحد يدعم خيار 
بنيل الأسر المستفيدة من برامج البنك 
الــدولــي والــشــؤون الاجــتــمــاعــيــة، مبلغ 
ظ 

ّ
، فــيــمــا زمــيــلــه يتحف

ً
الــبــطــاقــة كـــامـــا

عـــلـــى الـــقـــبـــض مــــن مــــصــــدريــــن. كــــل مــا 
ســبــق، يــطــرح عـــدة عـــامـــات اســتــفــهــام 
قرّ فعلياً 

ُ
حول ما إذا كانت البطاقة ست

وحول مضمون التقرير الذي ستقدمه 
هذه اللجنة الى اللجان المشتركة بعد 
ــــذي مـــن المــتــوقــع أن يعيد  أســـبـــوع، والـ
فالأساس  الصفر.  النقطة  الى  النقاش 
ــرة الـــبـــطـــاقـــة الـــتـــمـــويـــلـــيـــة هــو  ــكــ ــــي فــ فـ

»تاتش« توافق على 

دفع 65 في المئة 

 Cplus من مستحقات

باللولار ثم تتراجع

هل يمكن الرهان على 

تغيير جوهري في نتائج

 الانتخابات النيابية المقبلة ما دام 

 جعل الاستنفار 
ّ

أول اشتباك حاد

الطائفي يصل إلى قمته؟

ة على استفادة 
ّ

ظ وزير المالي
ّ

تحف

ي البنك 
َ

المشمولين ببرنامج

الدولي والأكثر فقراً من البطاقة

مال معظم المجتمعين نحو استثناء كل مودع من برنامج البطاقة مقابل دفع 100$ لهم من حساباتهم الخاصة! )هيثم الموسوي(
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مقالة

يحيى دبوق

التي  العوامل  أ من 
ّ
الله جزء لا يتجز سلاح حزب 

تــؤثــر فــي تــوجــهــات »إســـرائـــيـــل« وقـــراراتـــهـــا إزاء 
الساحة اللبنانية، بل إنه أكثر تلك العوامل أهمية. 
لــيــس حــصــراً فـــي أنـــه يــفــرض مـــعـــادلات وقــواعــد 
المــقــاربــة  عــن  أبــيــب بموجبها  تــل  تمتنع  اشــتــبــاك 
العسكرية وفي حدّ بعيد الأمنية، بل ينسحب كذلك 

إلى كل ما يتعلق بالساحة اللبنانية وامتداداتها.
الغازية  والــثــروة  البحرية،  الــحــدود  »الــنــزاع« على 
الكامنة من تحتها وعلى جوانبها، جزء من هذه 
الساحة. وإنْ كانت المعادلة الردعية القائمة على 
وجود سلاح حزب الله وإرادة استخدامه إن لزم 
الأمر، هي التي تفرض على »إسرائيل« الانكباح 
والامــتــنــاع عــن أي مــقــاربــة متطرفة، فــالَأولــى أن 
تكون كــذلــك، بــل أشــد وأكــثــر تأكيداً، بما يتعلق 
»خــاف الــحــدود والــغــاز« الــذي يــدرك الــعــدو أن  بـــ
تأثيراته لا تقتصر عليه في ذاته، بل تمتد لتؤثر 
والعدو.  لبنان  بين  »العالقة«  المسائل  مجمل  في 
بــه، لا يتحمل جــولات  الــغــاز ومــا يرتبط  فقطاع 

تصعيد، مهما صغرت أو كبرت.
وكما ورد ذكره، لا تقوى »إسرائيل« على تحمّل 
تبعات أي تصعيد يتعلق بقطاع الغاز في مواجهة 
لبنان، بصرف النظر عن قدرتها هي على إيذاء 
ــلــه،  لـــبـــنـــان. المـــقـــصـــود هـــنـــا، هـــو تـــدخـــل حــــزب ال
بوصفه مقاومة مسلحة، لمواجهة »إسرائيل« بما 
أن تصدر  يمكن  التي  التهديدية  المواقف  يشمل 
عنها، فضلًا عن التلويح بقرارات استخدام القوة 
اللبناني  الحق  وكذلك محاولة قضم  العسكرية، 
ــد. ومـــا بين  ــ الـــحـــدودي والـــغـــازي مـــن طـــرف واحـ
المــوقــف الــتــهــديــدي الــكــامــي المــجــرد، والتصعيد 
ــا، لا  الــعــســكــري الـــشـــامـــل، خـــطـــوة تــصــعــيــديــة مــ
الانــزلاق  من  ومنعها  إمساكها  للجانبين  يمكن 
إلى مواجهة »غازية« عسكرية مرشّحة بدورها، 
وهـــي كـــذلـــك، إلـــى الــتــســبــب بــمــواجــهــة عسكرية 

شاملة.
ــاب المـــســـاقـــة في  ــبــ عــلــى ذلـــــك، وغـــيـــره مـــن الأســ
الجزءَين الأولين من هذا البحث، تعمل »إسرائيل« 
 ما يمنع التصعيد، بكلّ أشكاله، 

ٍّ
على إيجاد حل

يتعلق  ما  حصراً  ليس  المقصود  الجانبين.  بين 
ــكـــل مــــا يــرتــبــط  ــر بـ ــة عـــســـكـــريـــة تـــضـ ــهـ ــمـــواجـ بـ
جداً  واعــد  قطاع  وهــو  الإسرائيلي،  الغاز  بقطاع 
واستراتيجي جداً لتل أبيب كما سلف ذكره، بل 
أيضاً ما يتعلق بمجرد إطلاق تهديدات كلامية 
العدو  تقدّم يشمل  تصدر من هنا وهناك. ومــا 
أيــضــا، إلــى حــد »اخــتــفــاء« الــســرديــات الإعلامية 
التي تذكّر بإمكانات حزب الله العسكرية وقدرته 
ــذاء هـــذا الــقــطــاع، ســـواء جـــاءت الــســرديــة  عــلــى إيــ
ــام  لــتــتــنــاول حـــالـــة الــتــصــعــيــد الــنــقــطــوي، أو الأيــ
القتالية المحدودة، أو تلك المتعلقة أيضاً بالمواجهة 

الشاملة بين الطرفين.
هــذه هــي الــقــاعــدة الــتــي تبني عليها »إســرائــيــل« 
قـــراراتـــهـــا وأفـــعـــالـــهـــا، بــمــا يــشــمــل تــصــريــحــات 
في   - يتقيّد  الــذي  إعلامها  وتقارير  مسؤوليها 
هذه الحالة المرفوعة في أهميتها إلى مستويات 
استراتيجية تمسّ أمن »إسرائيل« ومقوّماتها - 
بقرارات وتوجيهات عُليا لخدمة هذه التوجهات. 
والحل، كما تعمل تل أبيب عليه، يتلخّص بالآتي:
1- امتناع »إسرائيل« عن أيّ مقاربة عسكرية أو 
أمنية، أو التهديد بها، لفرض الإرادة على الجانب 
اللبناني، بكل ما يتعلق بالحدود البحرية والثروة 
الغازية التي تدّعي حقاً فيها. امتناع يكاد يكون 
شبه  وســيــنــاريــوهــاتــه  فرضياته  إن  بــل  مطلقاً، 
مغيبة عــن الــتــقــاريــر الإعــامــيــة الــعــبــريــة، فضلًا 
العدو. وهذه  عن تصريحات ومواقف مسؤولي 
كل  فــي  جــداً،  ومفعّلة وصلبة  حاكمة  الضابطة 
ما يصدر عن »إسرائيل« من مواقف وتحليلات 
ــك المــتــعــلــقــة  ــلـ ــى تـ ــتـ ــلـــيـــقـــات ودراســـــــــــــات، حـ وتـــعـ

بالمواجهة العسكرية الشاملة بين الجانبين، وهي 
تداولها  يتم  مــا  وعـــادة  تطرفاً،  الأكــثــر  الفرضية 
للتداول والتعليق والبحث في  وتكون موضوعاً 
الإعــــام الــعــبــري. وتــبــدو الأمــــور، لــهــذه الناحية، 
كأنّ المنشآت الغازية والقطاع الغازي، بعيدة عن 
ســاحــة المــواجــهــات بــن حــزب الــلــه والــعــدو. وهــذه 

المفارقة تستأهل التأمّل والمتابعة.
وتــحــرص »إســرائــيــل« على الامــتــنــاع عــن إطــاق 
التهديدات بكل ما يتعلق بالحد البحري والغاز، 
حتى وإنْ أفقدها واحــداً من أهم أسلحتها التي 
تلجأ إليها عادة في مواجهة أعدائها لردعهم عن 
الإضــرار بها. وهــذا الامتناع قائم وراســخ، رغم 
أنها معنية بإطلاق التهديدات والتلويح بها، وهو 
ز من 

ّ
ما يتوافق مع توجهاتها و»طبيعتها« ويعز

أوراقها التفاوضية مع لبنان، في مقابل إضعاف 
أوراق المفاوض اللبناني.

ــتــهــديــد والـــخـــيـــارات  2- مــقــابــل الامـــتـــنـــاع عـــن ال
العسكرية، بل والامتناع عن مجرد ذكرهما، وإنْ 
عبر فرضيات تكاد تكون مغيّبة في »إسرائيل«، 
ــاع مــســار »الــحــلــول  ــبـ تــؤكــد تـــل أبــيــب وجــــوب اتّـ
الحل  بوصفها  المتبادلة،  والــتــنــازلات  التسووية 
الأمثل والأوحد والأكثر إفادة للجانبين، بكل ما 

المطلوبة  والتسوية  الــبــحــري«.  بــالــخــاف  يتعلق 
هنا، حسبما تؤكد تل أبيب، تُلزمها بالاستعداد 
مقابلًا،  تــنــازلًا  تتلقى  أن  للبنان، شــرط  للتنازل 
يؤدي إلى التسوية المنشودة. وعلى هذه الخلفية، 
تسهّل إجراء المفاوضات وتطلبها وتعمل لأجلها، 
سواء تلك غير المباشرة بحلتها القديمة بدءاً من 
الجديدة منذ  بالحلة  القائمة  تلك  أو  عــام 2009، 

خريف العام الماضي.
فـــي هـــذه الــنــقــطــة تــحــديــداً، تــحــرص »إســرائــيــل« 
ومضموناً  تفرضها شكلًا  جملة ضوابط  على 
وبــمــا يتعلق بــهــويــة الــجــهــة الــراعــيــة والــوســيــطــة، 
المــفــاوضــات نفسها عامل ضغط  كــي لا تشكل 
يتوافق  أن  يمكن  لا  بما  لانتهائها  منعاً  عليها، 
هو  كما  الــراعــي،  وهنا  الإسرائيلية.  المصالح  مع 
مــعــلــوم، هــو الــراعــي الأمــيــركــي، الــوحــيــد المقبول 

إسرائيلياً.
وفي هذه النقطة أيضاً، تحرص »إسرائيل« على 
تظهير توجهاتها التسووية المعلنة عبر التفاوض، 
على أنه توجه اختياري مبنيّ على »بادرة طيبة« 
من جانبها تجاه لبنان، في موازاة الحرص أن لا 
ينكشف سبب توجهها الرئيسي، وهو الخشية 
من تداعيات اللامفاوضات على قطاعها الغازي. 
الحرص هنا يهدف إلى إبعاد فرضيات الرضوخ 
ــــرضــــوخ  ــــســــاح وال لــلــتــســويــات تـــحـــت ضـــغـــط ال
ــواء كـــان هـــو الــســبــب فـــي الــتــوجــه  لإمــكــانــاتــه، ســ
للتسويات مــن الأســـاس، وهــو كــذلــك، أو لــم تكن 

تأثيراته في مستويات دفعها للتنازل.
3- تأكيد الدخول في مفاوضات، مهما كان الموقف 
الــلــبــنــانــي »مــتــعــنّــتــا وصــلــبــا«، وبــحــســب تعبيرات 
إسرائيلية »متقلّباً«، هو توجّه يؤمل منه تحقيق 

واحدة من نتيجتين، او النتيجيتن معاً إنْ أمكن:
في حال نجاج المفاوضات، وقبول لبنان بالتنازل 

»إسرائيل«  تكون  البحرية،  حقوقه  من  جــزء  عن 
قد حققت نتيجة تعود بالفائدة الاقتصادية عليها 
ثــانٍ، تحقق  أول، بينما في مستوى  في مستوى 
والــتــنــازل  المــفــاوضــات  نــجــاح  عــلــى  مبنية  نتيجة 
الــلــبــنــانــي، بـــأن يــــؤدي الـــى تغيير فــي الــعــاقــة مع 
التنازل  منطق  لسحب  الرسمي،  اللبناني  الجانب 
ملفات  الحدودية على  المفاوضات  أبــداه في  الــذي 
والنفطية  الــغــازيــة  بــالــثــروة  تتعلق  أخـــرى  خلافية 
المرشحة لأن تكون أيضاً موضع خلاف في الحيّز 
اللبنانية  المائية  الــثــروة  المــائــي، وكــذلــك  الــبــري بعد 
التي هي موضع مطالبة تاريخية لدى العدو، وهو 
ما ينسحب أيضاً على جملة خلافات على الحدّ 

البري، الذي تدّعي »إسرائيل« حقاً فيه.
ــاه الـــجـــولات  فـــي حــــال فــشــل المــــفــــاوضــــات، واتــــجــ
الــتــفــاوضــيــة الـــى المـــراوحـــة والــتــســمّــر فــي مكانها 
بــا نــتــائــج، تعمل »إســرائــيــل« عــلــى الــقــيــام بــدور 
عن  وتتمنّع  بها  التمسك  وعلى  عليها  الحريص 
الجولات  إنهائها. حتى وإن قررت تجميد  إعلان 
التفاوضية، كما حصل أخيراً، فتأتي ضمن توجه 
مقصود مع حرص على العمل على إعادة إحيائها 
لاحــقــا. بقاء المــفــاوضــات، مــن دون إعــان موتها، 
»إسرائيل« فائدة استراتيجية في أكثر من  يحقّق لـ
اتجاه ومستوى، إذ من شأن صورة التفاوض، وإنْ 
عنها،  والحديث  التهديدات  تُبعد  أن  شكلياً،  كــان 
ز »أجواء« الحلول والتوجه الى تسويات وما 

ّ
وتعز

تسمّيه الاستقرار، كما تسبّب بالابتعاد عن تداول 
فرضيات متطرفة وتهديدات تؤثر سلباً على الثقة 
بالقطاع الغازي في »إسرائيل«، وكل ما يتعلق به، 

كما وردت تفصيلاته سابقاً.
فـــي الــحــالــتــن، نــجــاح المـــفـــاوضـــات أو مــراوحــتــهــا 
»إسرائيل«: نجاح المفاوضات  مكانها، هي فائدة لـ
مكسب  )التسوية(،  اللبناني  التنازل  على  المبنية 
إســرائــيــلــي وفـــائـــدة اقــتــصــاديــة؛ أمــــا إنْ راوحــــت 
الفائدة  تحقيق  في  فتساهم  مكانها،  المفاوضات 
ــتـــي تــنــشــدهــا:  ــة الـ ــ ــوازيـ ــ ــرى المـ ــ ــ الإســـرائـــيـــلـــيـــة الأخـ
الاستقرار والابتعاد عن التهديدات لزوم التفاوض، 
ومن ثم إبعاد التأثيرات السيئة للتهديدات لكل ما 

يتعلق بالقطاع الغازي.
لبنان عن مرحلة ما بعد  وبخلاف ما يتردد في 
ــور بــاتــت مــعــبّــدة أمـــام قــدرة  ــأنّ الأمـ الــتــفــاوض، وكـ
ــازه فــي منطقة الــحــدود  لــبــنــان عــلــى اســتــثــمــار غــ
ــتــنــازل المــفــضــي إلـــى اتـــفـــاق مع  الــجــنــوبــيــة، فـــإن ال
»إسرائيل«، لا يعني فتح الأبواب على مصراعيها 

لاستخراج الثروة الغازية جنوباً.
وفقاً لما أثير في ندوة نظّمها مركز أبحاث الأمن 
القومي الإسرائيلي بشأن ترسيم الحدود البحرية 
والــعــاقــات بــن الجانبين، يــدّعــي مــســؤولــون على 
اطّلاع على ملف التفاوض وحيثياته ومقدماته، أن 
التسويات التي بدأت تسعى إليها تل أبيب منذ عام 
2009، لا تقتصر كغاية نهائية على الحد البحري، 
بــل أيــضــا عــلــى تــقــاســم الــثــروة ضــمــن هـــذا الــحــدّ، 
على  الغازية  الثروة  وتداخل  تشابك  مع  وخاصة 
جانبَي الحدود البحرية. وهو ما يؤدي لاحقاً الى 
مفاوضات في مستوى ثانٍ، تتعلق بكيفية توزيع 
هذا الثروة، التي لا تتحدّد وفقاً لخط الحدود، بل 
وقــدرة  وعمقها  للثروة  المــرصــودة  للكميات  وفقاً 
استخراجها وتسويقها وإمكانات الجانبين المادية 
في تحصيلها، إضافة الى الحد الجغرافي المتفق 

عليه كتسوية للحدود، كما هو جارٍ العمل عليه.
ــدرت عن  ــ ــرد فـــي تــصــريــحــات صـ المــعــنــى، كــمــا يــ
الــطــاقــة  وزارة  ــي  فــ ــتــــفــــاوض  ــ ال مـــلـــف  ـــي  ــؤول مـــسـ
الإسرائيلية، أن التفاوض الحالي غير كاف، بذاته، 
لإيـــجـــاد حـــل يــمــكّــن لــبــنــان مـــن اســتــخــراج ثــروتــه 
الــغــازيــة. والــتــســويــة، فــي حــال الــتــوصــل إليها بما 
ووفقاً  ذاك،  أو  الخط  هــذا  بالحدود، ضمن  يتعلق 
لهذه النسبة أو تلك، هي مجرد مقدمة لمفاوضات 
لاحقة تتعلق بالثروة نفسها الكامنة تحت الخط 

المتفق عليه وعلى جانبَيه.
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ّ

»الغاز الإسرائيلي« والحد

بقاء المفاوضات، 

من دون إعلان موتها،

»إسرائيل« فائدة  ق لـ
ّ

 يحق

استراتيجية في أكثر من

 اتجاه ومستوى

في الواجهة

نقولا ناصيف

عمريهما،  في  عقود  أربعة  مــرّ  على 
في  خلالها   

ً
طويلا تمرّس  وكلاهما 

الــقــيــادتــن الــعــســكــريــة والــســيــاســيــة، 
ــمــا كــــان الــرئــيــســان مــيــشــال عــون 

ّ
قــل

ــلـــى تــــمــــاس مــبــاشــر  ــرّي عـ ــ ــ ــيـــه بـ ــبـ ونـ

الأول  الــثــانــي سبق  وصـــدام حتمي. 
 1980 المعترك عندما دخله عام  إلى 
عــلــى رأس حــركــة أمـــل، ثــم تـــاه بعد 
س قيادة 

ّ
أربع سنوات الثاني مذ ترأ

اك أصبحا في 
ّ
الجيش عام 1984. إذ

الصف الأمامي.
ــة  ــيــ ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ ــنــــــي الــــــــحــــــــرب الــ فــــــــي ســــ
وجـــولاتـــهـــا، كــــان عــــون عــلــى تــمــاس 
عسكري مع وليد جنبلاط في معارك 
الــجــبــل، ومـــع الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة في 
المناطق الشرقية، ومن ثم مع القوات 
ــة،  ــهـ الـــســـوريـــة عـــلـــى خـــطـــوط المـــواجـ
بــيــنــمــا خـــطـــوط الــتــمــاس الــعــســكــري 
ــبـــرّي كـــانـــت مـــع الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة  لـ
ــة، ومــــع  ــلــ ــاصــ ــفــ مـــــا بـــــن المــــنــــاطــــق الــ
والمخيمات  و»المـــرابـــطـــون«  جــنــبــاط 
نفسها،  المنطقة  داخـــل  الفلسطينية 
ــيـــادة الــعــمــاد  ــان قـ ــ ــع الــجــيــش )إبــ ومــ
ابراهيم طنوس(، وصولًا إلى النزاع 
مع حزب الله. عندما قاتل المخيمات 
السادس  الــلــواء  حــارب  الفلسطينية 
في الجيش إلــى جانب أمــل، بمعرفة 

قيادة عون التي مدّت اللواء السادس 
بــالــســاح والــعــتــاد، مــع أن بـــرّي كــان 
قد مال عام 1984 إلى خيار جنبلاط 
تــســمــيــة إمــــيــــل لــــحــــود ولــــيــــس عـــون 
لقيادة الجيش، قبل أن يصرّ الرئيس 
اللواء  قائد  الجميّل على خيار  أمين 

الثامن.
لـــم تــضــعــهــمــا الـــحـــرب وجـــهـــا لــوجــه، 
يُعثر  لــم  أحدهما قبالة الآخـــر، ولـــذا 
يوماً على خطوط تماس عسكري ما 
بينهما، مع أن عون رفض عام 1989 
الرئيس  حكومة  بشرعية  الاعــتــراف 
سليم الحص، وبــرّي - أحــد وزرائها 
الحكومة  - رفض الاعتراف بشرعية 
الجيش.  قــائــد  ورئيسها  العسكرية 
، فــي صلب صــراع 

ٍّ
كــانــا جـــزءاً مــن كـــل

مــحــمــوم محلي وإقــلــيــمــي، مــقــدار ما 
ــــرون على  ــاء الآخــ ــرقــ كــانــا هــمــا والأفــ
ــــذي  الـ ــــي آن. شــــــأن عــــــون  فـ هـــامـــشـــه 
رفــض اتفاق الطائف، لم يكن بــرّي - 

كجنبلاط - فــي عِـــداد المــشــاركــن في 
 به كتسوية ملزمة، 

َ
بِل

َ
وضعه، إلا أنه ق

وصار لاحقاً أحد رجالاته الحتميين، 
نــدّه بعد 27 عاماً بأن  م 

ّ
يُسل أن  قبل 

لا يُنتخب رئيساً للجمهورية إلا في 
ظل الاتفاق الــذي أهــدر في مقاومته 

هذا الوقت.
بعد اتــفــاق الــطــائــف ومــن ثــم إطاحة 
عـــون  ــافــــر  ســ  ،1990 ــام  ــ عــ حـــكـــومـــتـــه 
التالية،  السنة  الفرنسي  منفاه  إلــى 
رئــيــســا  عـــــام 1992  بـــــــرّي  وأضــــحــــى 
ــا - إلـــى  ــاتـ اك بـ

َّ
ــــواب. مـــــــذ ــنـ ــ لمــجــلــس الـ

عام  صعوده  منذ  أقدمهما  جنبلاط 
السياسية،  المعادلة  قلب  في   -  1977
مــا بين  منهم. يجمع  أيّ  يتزحزح  لا 
ــــون وجـــنـــبـــاط مــــا يـــفـــرّقـــهـــمـــا عــن  عــ
قــوتــهــمــا  ــتـــمـــدان  يـــسـ الأولان  بــــــــرّي: 
ــة،  ــلـــطـ ـــن وجـــــودهـــــمـــــا خـــــــــارج الـــسـ ــ مـ
ويــتــغــذيــان مــن الــحــروب والـــعـــداوات 
بــالمــواجــهــات، ويصبحان  ويــتــلــذذان 

المـــراس والــتــفــاوض، وتلتف  صعبي 
مـــن حــولــيــهــمــا طــائــفــتــاهــمــا، بينما 
ثالثهما يــفــاقــم قــوتــه وجــــوده داخــل 
أن رئيس حركة  الحكم، وهــو مغزى 
أمل احتاج إلى جنبلاط كي ينتصر 
فـــي الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة وبـــيـــروت 
عــام 1984، وإلــى اللواء السادس كي 
ــي حـــــرب المـــخـــيـــمـــات عـــام  يــنــتــصــر فــ
للبرلمان،  رئيساً  إن أصبح  ما   .1988
بمرور سنوات قليلة، أضحى المرجع 
غــيــر المــســتــغــنــى عــنــه فـــي الــخــافــات 

الداخلية ومفتي الحلول.
ــون مـــــن مــــنــــفــــاه عــــام  ــ بــــعــــد عــــــــودة عـــ
وصــولًا  السياسي،  وصــعــوده   2005
إلـــى فــاتــحــة أول افـــتـــراق بــيــنــهــمــا، لا 
يُــعــثــر فـــي زمــــن الــســلــم عــلــى تــمــاس 
ــظـــوظ  ـــــل حـ

ّ
ــاســــي بـــيـــنـــهـــمـــا. قـــــل ــيــ ســ

ــتــــاف انـــفـــصـــال عــــون عـــن قــوى  الاخــ
الـــلـــه.  حـــــزب  ــع  مــ وتـــحـــالـــفـــه  آذار   14
بــذلــك أقــامــا فــي شبه تحالف مــا دام 

حليف الحليف حليفاً. في انتخابات 
المـــواجـــهـــة  ــانـــت  كـ ــام 2009  ــ عـ ــزيـــن  جـ
الأولى، عندما تمكّن عون من انتزاع 
منذ  الأولـــى  للمرة  الثلاثة  مقاعدها 
عام 1992 من برّي، وعدّ الأخير إياها 
خــســارة جسيمة هــي الأولـــى لــه، هو 
الــذي لــم يعتد الــهــزائــم فــي عقر داره 
في الجنوب. بعد اتفاق الدوحة عام 
2008 كانا معاً في تحالف 8 آذار. من 
ر 

ّ
دون مــوافــقــة عـــون كـــان مـــن المــتــعــذ

انتخاب قائد الجيش العماد ميشال 
ســلــيــمــان رئــيــســا لــلــجــمــهــوريــة، آخــر 
تــنــازل قــدّمــه حينذاك. مــا لا يقتضي 
مــــن دون حـــزب  الــــرجــــل،  أن  نـــكـــرانـــه 
ــذات، كـــــان مــــن الـــصـــعـــب لــه  ــالـــ الـــلـــه بـــ
فــي كــل حــكــومــة تــلــت اتــفــاق الــدوحــة 
- وهـــي المــــرة الأولــــى يــدخــل السلطة 
الإجــرائــيــة - أن يــحــوز الــحــصــة التي 
الحين  ذلــك  لــه، ويمتلك منذ  صـــارت 
الفيتو الــقــوي كــالــذي بــن يــدي بــرّي 

وجـــنـــبـــاط وحـــــــزب الــــلــــه والـــرئـــيـــس 
سعد الحريري. بات العضو الجديد 
في النادي الذي أنشأه السوريون في 
مستمراً  يــزال  ولا  التسعينيات  عقد 

من دونهم.
ــراج  ــ ــلـــى إخــ ــــت ســــوريــــا عـ ــمــ ــ ــ رغِ

ُ
مــــذ أ

انتقل   ،2005 عام  لبنان  جيشها من 
ــا الــســيــاســي والــعــســكــري إلــى  دوراهــ
الـــثـــنـــائـــي الـــشـــيـــعـــي. بـــــدا الانـــطـــبـــاع 
انتقل  المــــوروث هــذا  الـــدور  أن  الأول 
إلـــــــــى حـــــــــزب الــــــلــــــه وحــــــــــــده بـــفـــضـــل 
أن واقــع ما حدث  فائض قوته، بيد 
ـــنّ أن  ــ اك بـ

ّ
ــوات مــــــــذ ــنــ ــســ وتـــــوالـــــي الــ

المحافظة  تــقــاسَــمَ  الشيعي  الثنائي 
عــلــى المــعــادلــة الــقــائــمــة مــنــذ الحقبة 
ــزب الـــلـــه  ــ ــ ــة المـــنـــقـــضـــيـــة: حـ ــ ــــوريـ ــــسـ الـ
مــرجــعــيــتــهــا الـــعـــســـكـــريـــة والأمـــنـــيـــة 
فــــي مـــــــــوازاة بــــــرّي رئــــيــــس الـــبـــرلمـــان 
خافياً  ليس  السياسية.  مرجعيتها 
اك، وعـــلـــى نـــحـــو أكــثــر 

َّ
أن بــــــرّي مــــــــذ

وضوحاً ما بعد 7 أيار 2008 - وكان 
شريكاً فعلياً فيه على الأرض - ومن 
ل 

ّ
ثــم اتــفــاق الــدوحــة إلــى الــيــوم، يمث

المـــرجـــعـــيـــة الـــتـــي يـــلـــوذ بـــهـــا ثــاثــي 
احتاج  ما  غالباً  الــذي  التسعينيات 
ــى مـــظـــلـــة دمــــشــــق لـــلـــحـــفـــاظ عــلــى  ــ إلــ
في  ومــكــاســبــه وحــصــصــه  مصالحه 
الحريري،  طريقته:  على  كل  النظام، 
يصعب  فرنجية.  سليمان  جنبلاط، 
الآن على أي مــن هـــؤلاء اتــخــاذ قــرار 
لا يُستفتى به برّي، أو يُسأل عنه. لا 
بما  وإن   - منهم  لأي  متقدماً  مــوقــع 
يــمــثــلــون ومـــا يــمــثــلــون - يــحــوزونــه 
 
ً
ه. مــع أن كلا مــن دون أن يكون وراء

مـــن الـــحـــريـــري وجــنــبــاط هـــو الأول 
في طائفته، يبدو هذا الامتياز غير 

كافٍ لهما كي يفرضا شروطهما.
ــعـــب اكــــتــــشــــاف وطــــأة  ــان مــــن الـــصـ ــ كــ
التناقض ما بين بــرّي وعــون إلــى أن 
اختفى تماماً تحالفا 8 و14 آذار. شأن 
ما فعل ثلاثي الحريري - جنبلاط - 
فرنجية عندما لاذ ببرّي، اختار عون 
المقلب الآخر في الثنائي الشيعي. لذا 
الرجلين  خــاف  انفجار  بــات حتمياً 
ــلـــى أن يــصــبــح  ــــون عـ ــوم أوشـــــــك عــ ــ يــ
البعض  أن  مــع  للجمهورية.  رئيساً 
ـــ45 الــتــي لم  الـــذي رافـــق الــجــلــســات الــ
ــا بــن  ــيـــس مــ ــتـــخـــاب الـــرئـ تــنــعــقــد لانـ
وأيــلــول 2016، ولاحــظ  نيسان 2014 
أن نواب برّي كانوا يحضرون ما راح 
يقاطعه نواب حزب الله، وعُــزي ذلك 
إلا  الثنائي،  أدوار داخــل  إلــى تقاسم 
 ما سيتبدّى لاحقاً ويسجّل 

َ
أنه أبــرَز
السابقة.

لــــم يـــســـبـــق فــــي انـــتـــخـــابـــات رئـــاســـة 
رئــيــس  يــكــتــفــي  لا  أن  الـــجـــمـــهـــوريـــة 
للبرلمان بعدم تأييد انتخاب مرشح 
هــــو الــــــذي ســـيُـــنـــتـــخـــب، فــــي الــغــالــب 
التصويت  بل في عدم  عرّابه،  يكون 
له وكتلته حتى. السابقة هذه قادت 
إلى أخرى مكملة لها في 31 تشرين 
الأول 2016 قضت بانتخاب الرئيس 
ــن الاقــــتــــراع.  ــن الـــجـــولـــة الـــرابـــعـــة مـ مـ
قل عن برّي ما بات يتردد 

ُ
حينذاك ن

ــمـــرار كــلــمــا تــــدهــــورت عــاقــة  ــتـ بـــاسـ
الــرجــلــن، أنـــه يــريــد انــتــخــاب رئيس 

لا اثنين.
عــنــدمــا يــتــبــادل الــرئــيــســان، الــثــاثــاءَ 
والأربـــعـــاءَ المــنــصــرمــن )15 حــزيــران 
الدستوري  السجال  ذلــك  مــنــه(،  و16 
حيال صلاحيات رئيس الجمهورية 
ــة، قـــبـــل أن  ــكــــومــ بـــــــــإزاء تـــألـــيـــف الــــحــ
يــنــقــضــي شـــهـــر عـــلـــى جــلــســة تــــاوة 
ــار( الــتــي كسرت  رســالــة عـــون )21 أيــ
ما بينهما جــدار الصمت والتحفظ، 
فــإنــهــمــا يــنــبــئــان ســلــفــا بــــأن الأشــهــر 
ــن الـــعـــهـــد ســتــحــجــب كــل  المــتــبــقــيــة مــ
ــــرى، مــن أجـــل أن يربح  الـــوجـــوه الأخـ
ــو مــــا يــنــطــبــق عــلــى  ــ أحـــدهـــمـــا - وهــ
رت خمس 

ّ
كليهما - المعركة التي تأخ

ــنــــوات، وكـــــان مـــن المـــفـــتـــرض أنــهــا  ســ
بدأت في اليوم الأول.

رة خمس سنــوات
ّ

ي: الجولة المتأخ
ّ

عون - بر

تقرير

 وواجب
ّ
 مصير سلامة ضروري

ّ
كتاب وزيرة العدل إلى دياب: بت

لبنان التعاون قضائياً في التحقيقات التي 
جريها في هذا الخصوص،

ُ
ت

وبما أنّ النيابة العامة التمييزية في لبنان 
الأفــعــال  بــشــأن  بـــدورهـــا تحقيقاً  فــتــحــت 
الــخــطــيــرة المــنــســوبــة إلـــى حــاكــم المــصــرف 
ــركـــزي والـــتـــي تــتــنــاول جـــرائـــم تبييض  المـ

ــتـــــاس الأمـــــــــوال الــعــمــومــيــة  ــ الأمـــــــــوال واخـ
واستعمال  والــتــزويــر  الضريبي  والــتــهــرّب 
المــزوّر والإثـــراء غير المــشــروع، وطلبت من 
 من سويسرا 

ّ
السلطات القضائية في كل

المــوجــودة  أمــوالــه  تجميد  وألمانيا  وفرنسا 
لديها وذلك كتدبير احترازي،

أداء حاكم  ل 
ّ
يُظل بــات  الــواقــع  أنّ هــذا  وبما 

تــلــك  أنّ  ــبــــار  ــتــ بــــاعــ المــــــركــــــزي  المـــــصـــــرف 
ــــ وبمعزل عن  بهات المتعدّدة المصادر 

ُ
الش

مدى صحّتها من عدمه، الأمر الذي يعود 
ه ــــ جاءت في معرض ممارسة 

ّ
للقضاء بت

حسّاسة  وظيفة  وهــي  لوظيفته،  الــحــاكــم 
تفرض أن يكون صاحبها مُنزّهاً من أي 
للداخل  بالثقة  يوحي  وأن  اتهام  أو  بهة 

ُ
ش

وللخارج، ولا سيما أنّ الواقع المالي اللبناني 
المــتــدهــور هــو بــأمــسّ الــحــاجــة إلــى ثقة في 
الالــتــزام وشفافية في  الأداء وصدقية في 

اتخاذ القرار،
ه والحال هذه، يقتضي البحث في 

ّ
وبما أن

الـــوضـــع الـــراهـــن لــلــمــصــرف المـــركـــزي في 
تردّي وفي استمرار 

ُ
الم المالي  الواقع  ضوء 

حـــاكـــم المــــصــــرف المــــركــــزي فــــي وظــيــفــتــه 

 وجــــود شــبــهــات جــدّيــة وخــطــيــرة 
ّ

ــل فــي ظـ
ياً ودولياً،

ّ
ه، محل

ّ
ومتعدّدة المصادر بحق

صف 
ّ
وبــمــا أنّ الــواقــع المــعــروض أعـــاه يت

م على 
ّ
بطابع العجلة والضرورة الذي يُحت

حكومة   
ّ

ظــل فــي  ــى 
ّ
حــت التنفيذية  السلطة 

اللازمة  الإجـــراءات  اتخاذ  أعمال  تصريف 
حــفــاظــا عــلــى ســامــة الــنــقــد الــوطــنــي من 
المــزيــد مــن الانــهــيــار وحــفــاظــا على سمعة 

الدولة وهيبتها، صوناً للمصلحة العامة،
بناءً على ما تقدّم،

لائم 
ُ
ل بالاطلاع وإجراء المقتضى الم

ّ
للتفض

دعوة  اقــتــراح  مع  الموجبة،  للضرورة  تبعاً 
إلــى الانــعــقــاد للبحث في  الــــوزراء  مجلس 
الوضع المــعــروض أعــاه في ضــوء أحكام 
قانون النقد والتسليف وسائر النصوص 
 إجراء المقتضى 

ّ
القانونية ذات الصلة، وإل

المــائــم لاتــخــاذ مــا يستلزمه هـــذا الــوضــع 
مــن إجــــراءات وتــدابــيــر فــي ضــوء الأحــكــام 

القانونية المذكورة.

بيروت في 11 حزيران 2021
وزيرة العدل، ماري كلود نجم

 الحريري - جنبلاط - فرنجية  )هيثم الموسوي(
ِّ
 ثلاثي

َ
ل ملاذ

ّ
ي تحو

ّ
 بر
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ما كان مفاجئاً في حرب الردود 

ما بين الرئيسين ميشال عون ونبيه 

ي ليس فحواها ونبرتها وأسلوب 
ّ

بر

ن 
َ

عة والطبيعية لم
ّ

تخاطبهما، المتوق

يعرفهما، بل توقيتها المتأخر جداً، 

وانتظارها إلى الآن كي تنفجر مباشرة، بلا 

وسطاء ولا مداورة ولا أقنعة

 الحاكم حفاظاً على سلامة النقد
ّ

لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق

يحمل الــكــتــاب الـــذي وجّــهــتــه وزيـــرة 
الــعــدل، مــاري كلود نجم، إلــى رئيس 
حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعــــمــــال حـــسّـــان 
ومــوضــوعــه   1287/3 الـــرقـــم  ديــــــاب، 
»وضع المصرف المركزي والتحقيقات 
 

ّ
ـــيـــة بحق

ّ
ــيــة والـــدول

ّ
الــقــضــائــيــة المــحــل

حــاكــم المــصــرف المـــركـــزي«. وفـــي هــذا 
ــار«  ــ ــبــ ــ ــاب الــــــــذي نــــشــــرت »الأخــ ــتــ ــكــ الــ
مــعــلــومــات عــنــه فــي عــددهــا الــصــادر 
يـــوم الــخــمــيــس الــفــائــت )17 حــزيــران 
أن ســامــة  إلــــى  نــجــم  تــشــيــر   ،)2021
ــات فـــــــي ســــويــــســــرا  ــ ــهـ ــ ــبـ ــ مــــــوضــــــع شـ
ــى أن الــنــيــابــة الــعــامــة  ــ وفـــرنـــســـا، وإلـ
تحقيقاً  فتحت  لبنان  في  التمييزية 
ــة بــحــق  ــ ــاقـ ــ ــسـ ــ بـــــشـــــأن الــــشــــبــــهــــات المـ
في  أمــوالــه  الــحــاكــم، وطلبت تجميد 
ســويــســرا وفــرنــســا وألمــانــيــا. وعلمت 
»الأخــــــبــــــار« بـــــأن رئــــاســــة الــحــكــومــة 
 من وزارة 

ّ
حوّلت كتاب نجم إلــى كــل

التمييزية،  الــعــامــة  والــنــيــابــة  المــالــيــة 
 رأيهما في مضمونه.

ً
طالبة

وفي ما يلي، نصّ كتاب نجم:

 
ً
ه أصبح معلوماً من الكافة، ومتداولا

ّ
بما أن

حاكم  أنّ  والــعــالمــي،  اللبناني  الإعــــام  فــي 
ــبــهــات 

ُ
المـــصـــرف المـــركـــزي هـــو مـــوضـــع ش

استدعت الشروع بتحقيقات أو ملاحقات 
ه في سويسرا وفي فرنسا، علماً بأنّ 

ّ
بحق

من  رسمياً  طلبت  السويسرية  السلطات 

ي على
ّ
لم يكن عون وبر

تماس إبان الحرب، مقدار

حربهما في زمن السلم
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قضية اليوم

رلى إبراهيم

ينعقد سينودس  المقبل،  الاثنين  يــوم 
كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك على 
ــام لانـــتـــخـــاب مــطــارنــة  ــ ــة أيـ ــعـ مــــدى أربـ
 من بعلبك ــــ الهرمل، زحلة، 

ّ
جُدد في كل

الـــاذقـــيـــة، وحـــلـــب. الاهــتــمــام سيكون 
مُركّزاً على هوية مطران زحلة الجديد 
الذي سيخلف المطران عصام درويش، 
ــر انــتــهــت مع  ــيـ  ولايـــــة الأخـ

ّ
عــلــمــا بـــــأن

المــاضــي،  الــعــام  فــي  استقالته  تقديمه 
الــســيــنــودس  ــقـــاد  انـــعـ تـــأجـــيـــل   

ّ
أن إلا 

حـــال دون تــعــيــن مــطــران آخــــر، فبقي 
إضــافــيــا. وتحظى  عــامــا  فــي منصبه 
ــة زحـــلـــة بــأهــمــيــة  ــيـ ــتـــخـــابـــات أبـــرشـ انـ
ولأن  الكاثوليكي،  الثقل  مــركــز  ــهــا 

ّ
لأن

لأبرشية الفرزل وزحلة والبقاع للروم 
المــكــلــيــن الــكــاثــولــيــك أمـــاكـــا وأوقـــافـــا 
 عن تأثير مطرانها على 

ً
كبيرة، فضلا

وسياسيا.  اجتماعياً  الزحلي  الــقــرار 
عطى دائماً لتويثق أهمية 

ُ
ثمة أمثلة ت

ــذا الـــــــــدور، أولــــهــــا وجـــــــود المــــطــــران  ــ هــ
كــيــرلــس مــغــبــغــب مـــع الــجــنــرال غـــورو 

فــي أوتــيــل الـــقـــادري عــنــد إعــانــه ضــمّ 
عن  للإعلان  تمهيداً  الأربعة  الأقضية 
المطران  وقــوف  ثانيها  الكبير.  لبنان 
أغسطينس فــرح إلــى جــانــب الأهــالــي 
تحه أبــواب 

َ
خــال الــحــرب الأهــلــيــة، وف

 »
ّ
المــطــرانــيــة لـــهـــم. ثــالــثــهــا »أيـــــام الـــعـــز

فــي عــهــد المـــطـــران أنـــدريـــه حــــداد الــذي 
ــادّة،  ــ ــ كــــانــــت لــــه مــــواقــــف ســـيـــاســـيـــة حـ
ــاد فــي عــهــده بــنــاء المــطــرانــيــة إلــى  وأعــ
جانب ملئه الفراغ النيابي آنذاك. كان 
ــطــى 

ُ
فـــي نــيــة درويـــــش الــســيــر عــلــى خ

حــداد، وحظي باستقبال حاشد عند 
تعيينه في عــام 2011، حين أمّــت إليه 
وفعالياتها.  المدينة وسياسيّوها   

ّ
كل

يــومــهــا، أقـــام الاحــتــفــال الأكــبــر الــوزيــر 
الياس سكاف، تلاه استقبال  السابق 
من تنظيم الوزير السابق سليم وردة. 
 سكاف ووردة كانا أول من 

ّ
للمفارقة أن

اختلف معهما درويــش. الأول بسبب 
إلــغــاء دوره، فوقعت  المــطــران  محاولة 
، حالت دون دعوة 

ً
قطيعة دامت طويلا

الــراحــل، ميريام سكاف  زوجــة الوزير 
ــن زوجــــهــــا، قــبــل أن  ــى دفــ لــــدرويــــش إلــ
يتوسط البعض بينهما فتوافق على 
حضوره. أما مع وردة، فتمّت القطيعة 
 شيحا، الذي يُعدّ 

ّ
بسبب مستشفى تل

 
ّ
وردة عضواً مؤسّساً فيه، ويعتبر أن
المطران آثر عزله وتعيين لجنة جديدة 
عليه«.  »الــســيــطــرة  لـــ المستشفى،  على 
وكَــرّت بعدها سبحة خلافات المطران 
 القوى والأحزاب الحاضرة في 

ّ
مع كل

أن يكون طرفاً منحازاً  زحلة، فاختار 
من  والسياسية،  البلدية  المــعــارك  فــي 

ــــى مــــيــــاد  ــدعــ ــ ــا يــ ــيــ ــــصــ
ّ
ــل ــا مــــخــ ــ ــ ــبـ ــ ــ راهـ

العناية  دار  فــي  ويــخــدم  الــجــاويــش 
الــصــالــحــة فـــي صـــيـــدا. مــســعــى تــيــار 
المــســتــقــبــل هــنــا هـــو الــســيــطــرة على 
ــا أنــهــا  أبـــرشـــيـــة زحــــلــــة )وخــــصــــوصــ
تــشــمــل الــبــقــاع الــغــربــي أيـــضـــا(، كما 
ي 

َ
أبرشيت على  »المستقبل«  يسيطر 

ــور )فـــحـــداد هـــو مــطــران  ــ صـــيـــدا وصـ
أصــيــل فـــي صـــيـــدا، وعٌـــــنّ فـــي بــدايــة 
الــعــام مـــدبّـــراً رســولــيــا عــلــى أبــرشــيــة 
صــــــور(. تــتــقــاطــع مــصــلــحــة المـــطـــران 
حـــداد وتــيــار المستقبل هــنــا، فـــالأول 
ــلـــى ثـــاث  ــيـــطـــرة عـ ــبـــر ســـعـــيـــه الـــسـ عـ
الـــجـــاويـــش  انـــتـــخـــب  )إذا  ــات  ــيـ أبـــرشـ
ــــون قـــــد ربـــــــح مـــعـــركـــة  ــكـ ــ ــا( يـ ــ ــرانـ ــ ــطـ ــ مـ
المستقبل  تــيــار  عــن   

ً
نيابة استباقية 

ضد بطريرك إنطاكيا وسائر المشرق 
عليه  الضغط  عبر  العبسي،  يوسف 
ودفـــعـــه إلــــى الاســـتـــقـــالـــة، فــيُــســتــبــدل 

بحداد.
ــاويـــش،  ــيـــاد جـ فــــي مـــقـــابـــل الــــدعــــم لمـ
ــــل  ـ

ّ
ــث ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ـ

ُ
يــــــدعــــــم الــــــفــــــريــــــق الآخــــــــــــر الم

ــبــــســــي والمــــــطــــــران  بــــالــــبــــطــــريــــرك الــــعــ
درويــــش وجــريــصــاتــي، نــقــل المــطــران 
إلى زحلة.  إبراهيم من كندا  إبراهيم 
»الأخـــبـــار«  ــــش لــــ يــنــفــي المـــطـــران درويـ
ه »لا يوجد 

ّ
دعمه لأي طرف، مؤكّداً أن

ترشيحات مسبقة، بل كل واحد يُدلي 
السينودس،  ينعقد  عندما  بصوته 
مـــن دون أي تــأثــيــر عــلــى المـــطـــارنـــة«. 
مــــن جـــهـــتـــه، يــــؤكّــــد جـــريـــصـــاتـــي فــي 
ــار« أن لا عــاقــة  ــبــ حــديــثــه إلــــى »الأخــ
الانتخابات،  »علماني« في هذه  كـ له 
إن  للسينودس حصراً.  يعود  »الأمــر 
استشارني أحد أحيله إلى البطريرك 
العبسي والمــطــران درويــــش«. أمــا في 
شــأن مــا يُــقــال عــن دعــوتــه إلــى تكريم 
درويش فقط، بما يُعدّ بمثابة رسالة 
 
ّ
ســيــاســيــة، يــجــيــب جــريــصــاتــي بـــأن
الدعوة كانت عامة »والبطريرك طلب 
الجمهورية،  رئيس  برعاية  تكون  أن 
له في الاحتفال 

ّ
مث

ُ
الذي طلب مني أن أ

ــا وقــفــت عــلــى الــخــواء  والافــتــتــاح. وأنـ
الــســيــاســي الــكــاثــولــيــكــي فـــي زحــلــة، 
نـــهـــار عـــرفـــت أن المـــديـــنـــة، بــالــتــمــثــيــل 

السياسي الكاثوليكي، غائبة«.
للفريقين  ــشــتــرك 

ُ
الم الضمني  الــهــدف 

هـــو الــســيــطــرة عــلــى كــرســي أبــرشــيــة 
الفرزل وزحلة والبقاع الغربي، مع ما 
يعنيه ذلك من تأثير في الانتخابات 
 
ً
الــنــيــابــيــة والــبــلــديــة المــقــبــلــة، إضــافــة

إلى التأثير في انتخاب نائب رئيس 
ــلـــى. وفــي  المــجــلــس الــكــاثــولــيــكــي الأعـ
ــار، يــبــرز دور نــائــب رئيس  هـــذا الإطــ
»المــجــلــس«، الـــوزيـــر الــســابــق ميشال 
فــرعــون لــدعــم خــيــار تــيــار المستقبل. 
موقفه نابعٌ من مشكلته مع درويش، 
ق الأخير مهام فرعون. على 

ّ
بعدما عل

 حزبَي القوات اللبنانية والتيار 
ّ
خط

الــوطــنــي الـــحـــر، لـــم يُــســجّــل بــعــد أي 
 »القوات« تبدي 

ّ
ل رسمي، رغم أن

ّ
تدخ

امتعاضاً في مجالسها لاعتبارها أن 
انتخابات  في  المستقبل  تيار  ل 

ّ
تدخ

الأبــرشــيــة »يُــســيء إلــى زحــلــة«، التي 
وحظوا  »عرينهم«،  كـ إليها  ينظرون 
فيها بنسبة كبيرة من أصوات أبناء 
الطائفة الكاثوليكية في الانتخابات 

النيابية والبلدية.
وســـط هـــذا المــشــهــد المــنــقــســم، تخوض 
ــة تـــــحـــــدّيـــــات، وثـــمـــة  ــوعـ ــمـ ــجـ زحــــلــــة مـ
ــه يــفــتــرض بــالــفــاتــيــكــان  ــ

ّ
مـــن يــعــتــقــد أن

ــابــــوي حـــســـم الــــصــــراع  ــبــ ــفـــيـــر الــ والـــسـ
الكنيسة.  الانــقــســام عــن  لإبــعــاد شبح 
فكرسي أبرشية زحلة يُستخدم حالياً 
كسلاح بين قوى سياسية متصارعة. 
ــة الــــتــــي يـــريـــد  ــالــ ــالــــرســ الأمــــــــر رهــــــن بــ
الفاتيكان نشرها في عاصمة الكثلكة، 
 المطران المقبل سيخدم 

ّ
وخصوصاً أن

رعــيّــتــه لمـــدّة 25 عــامــا، ولــيــس نــائــبــا ــــ 
 ــــ يُكمل أعوامه الأربعة ويرحل.

ً
مثلا

يُـــفـــتـــرض أن يـــبـــدأ بـــنـــجـــاح، وبــعــدهــا 
أو  للكرسي  مــضــافــة  قيمة  يــكــون  إمـــا 

ينتقص منه«.
منذ عامين، بعثت رومــا مراقباً مالياً 
إلى المطرانية للتدقيق في الحسابات 
المالية، »لكن لأنها مطرانية زحلة، قرّر 
ــر وخــصــوصــا  ــ الــفــاتــيــكــان لمــلــمــلــة الأمـ
ى مــن الــولايــة سوى 

ّ
أنــه لــم يكن يتبق

الفاعلين  أحــد  مــا يؤكد  القليل«، وفــق 
الكاثوليك،  للروم  الأعلى  المجلس  في 
 ذلك أدّى إلى 

ّ
ويرأسه درويش نفسه. كل

الماضي  الشهر  نهاية  المــطــران  افتتاح 
ــام المـــســـتـــحـــدثـــة فــــي مــطــرانــيــة  ــ ــسـ ــ الأقـ
البيزنطي  المتحف  مــن  النجاة  سيدة 
ــى حـــديـــقـــة الأســـاقـــفـــة  ــ لـــأيـــقـــونـــات، إلـ
والمــكــتــبــة، خـــال احــتــفــالــيــة أقــيــمــت له 
الذهبي  الكهنوتي  اليوبيل  بمناسبة 
بحضور  ي، 

ّ
الفض الأسقفي  واليوبيل 

بـــطـــريـــرك إنـــطـــاكـــيـــا وســــائــــر المـــشـــرق 
 فعاليات 

ّ
يوسف العبسي، وغياب كل

باستثناء  الكاثوليك،  ونوابها  زحلة 
الــــوزيــــر الـــســـابـــق ســلــيــم جــريــصــاتــي 

عــون،  ميشال  الرئيس  ل 
ّ
مُمث بصفته 

ل بــرعــايــة الاحــتــفــال... حتى 
ّ
الـــذي تكف

 رئيس بلدية المدينة، أسعد زغيب، 
ّ
إن

المقرّب من درويش قاطع المناسبة.

3 أبرشيات تحت سيطرة 

»المستقبل«؟

ـــ قبيل  ـــ ـــ ثــمــة خــــاف مــســتــجــدّ الـــيـــوم ـ
رحـــيـــل درويــــــــش ــــــــــ يــكــمــن فــــي دعــمــه 
مطران كندا إبراهيم إبراهيم لخلافته، 
كندا  مــطــرانــيــة  مــن  لنقله  الــســعــي  أي 
إلــــى مــطــرانــيــة زحـــلـــة. انــتــشــار الــخــبــر 
ــار امــتــعــاض بعض  ــ فـــي الــكــنــيــســة، أثـ
الــرهــبــان والــخــوارنــة. فتعيين مــطــرانٍ 
مــن »خــارجــهــم« على رأس الأبــرشــيــة، 
بتتويج  لطموحهم   »

ً
»قتلا يعتبرونه 

إلــــــــى رأس  ــــول  ــــوصــ ــالــ ــ بــ مــــســــيــــرتــــهــــم 
الأبــرشــيــة. وبــحــســب الـــوزيـــر الــســابــق 
تــعــيــن  ــلـــى  عـ »الــــعــــمــــل  وردة،  ســـلـــيـــم 
مـــطـــران لـــيـــرأس الــكــنــيــســة يُـــســـيء إلــى 
للقانون،   

ٌ
المطران نفسه. فهذا مخالف

الــــنــــاجــــح فــي  المــــــطــــــران   
ّ
أن بـــــــاب  مـــــن 

أبــرشــيــتــه يــجــب أن يبقى فــي مــركــزه، 
رغم عدم معرفتي بإبراهيم وبالتالي 
 دوائر 

ّ
لا يصحّ لي تقييمه. وعلمت أن

القرار في الفاتيكان أيضاً غير مؤيدة 
لنقل المطارنة من أبرشية إلى أخرى«. 
 تعيين مطران »رسالة 

ّ
ويــرى وردة أن

 الـــخـــوارنـــة فـــي الــرهــبــانــيــات 
ّ

إلــــى كــــل
يـــســـتـــحـــقـــون  بــــأنــــهــــم لا  وخـــــارجـــــهـــــا 
كانت سيرتهم جيدة،  مهما  التعيين، 
ــل«. أما  ومــمــنــوع إعــطــاؤهــم فسحة أمـ
درويـــش،  لاحتفالية  مقاطعته  ســبــب 
يه أي دعوة، 

ّ
فيردّها وردة إلى عدم تلق

وقد وُجّهت فقط إلى جريصاتي، عدا 
ه »لا علاقة لي مع درويش، ولي 

ّ
عن أن

ــنــي مــمّــن ســعــوا إلـــى تركه 
ّ
الــفــخــر بــأن
الأبرشية«.

أسعد  الــبــلــديــة  ورئــيــس  وردة  سليم 
النواب  زغيب ونائب رئيس مجلس 
إيــلــي الــفــرزلــي )الأخــيــر أرثــوذكــســي، 
ــل الـــيـــوم بــمــتــابــعــة المــلــف 

ّ
لــكــنــه يــتــكــف

المسيحي في تيار المستقبل( ومعهم 
مــطــران صــيــدا إيــلــي حــــدّاد، يدعمون 

طران جديد:
ُ

 لانتخاب م
ّ

زحلة تستعد

تنافس سياسي على عاصمة الكثلكة
 من يجلس على 

ّ
يحظى انتخاب مطران على رأس أبرشية الفرزل وزحلة والبقاع الغربي باهتمام فاتيكاني ومحلي كبيرين لأن

مسك بالقرار الروحي والاجتماعي، ويؤثر في القرار السياسي في عاصمة الكثلكة. من هذا الباب، استشرس 
ُ
هذا الكرسي ي

 لتنفيذ مصلحته، وفي إطار استخدام الكرسي كسلاح لخدمة المصلحة السياسية: 
ّ

رشحين، كل
ُ

فريقا 8 و14 آذار في دعم م

ه تحضيراً 
ّ

ب إلى خط
ّ
كمل مسيرته. تيار المستقبل يطمح إلى الإتيان بمطران مقر

ُ
المطران عصام درويش يريد أن يأتي من ي

ين
َ
ين النيابي والبلدي المقبل

َ
للاستحقاق

 في اجتماع 
ّ

انتخاب المطران يتم

ت 
ّ

سيعقده السينودس ولا يصو

فيه سوى المطارنة

أنهى المطران درويش عهده 

بمجموعة خلافات سياسية 

سمت سنواته العشر
َ

واجتماعية و

تقرير

تقرير

ياً: 
ّ
لقاح »سبوتنيك«... محل

هل تبدأ »أروان« التصنيع؟

ة صيرفة
ّ

حاول »إنعاش« منص
ُ

سلامة ي

راجانا حمية

ــامٍ ونــصــف عــام  اســتــطــاع لــبــنــان، بــعــد عـ
ــيــــروس كـــــورونـــــا، تــخــطــي  مــــن دخــــــول فــ
عتبة الخطر. فبعد أشهرٍ من الذروة في 
أعــــداد الإصـــابـــات والــوفــيــات والــحــالات 
الحرجة، يصل اليوم إلى مرحلة ما قبل 
التعافي من الفيروس الذي حصد حتى 
الآن ما يقرب من 8 آلاف ضحية. أمس، 
كـــان عــــدّاد الإصـــابـــات تــحــت المــئــة، وهــو 
الرقم الذي لم يكن وارداً في الحسابات 
ــن المــتــوقــع  قــبــل شــهــريــن مـــن الـــيـــوم، ومــ
المقبلة،  الفترة  التحسن خــال  يــزداد  أن 
ــولًا إلــى الــرقــم صــفــر... مــا لــم يحمل  وصـ
الصيف أية مفاجآت قد تحدث مع عودة 

المهاجرين من الخارج.
 التحسن في عــدّادات كورونا، 

ّ
على خط

تنشط وزارة الصحة العامة أيضاً على 
خط اللقاحات في سبيل تحصيل مناعة 
مــجــتــمــعــيــة تــقــي مـــن انــتــكــاســة جــديــدة. 
لــهــذا السبب تــحــرص على إقامة  وهـــي، 
»ماراتونات« لقاحية أسبوعية لتوسيع 
دائـــــرة المــســتــفــيــديــن مـــن الــلــقــاحــات. مع 
ذلـــك، لــم تــســر تــلــك الــســبــاقــات بالسرعة 
عة للوصول إلى المناعة المطلوبة. 

ّ
المتوق

نسبة  تـــزال  لا  الــراهــنــة،  اللحظة  فحتى 
الـــنـــاس الـــذيـــن تــلــقــحــوا بـــحـــدود %13، 
ــام،  عــلــى مــا تــقــول الــدكــتــورة رويــــدة دهـ
نائبة رئيس شركة »أروان« للصناعات 
الــدوائــيــة. وهـــي نسبة خــجــولــة مقارنة 

فشلت »منصّة صيرفة« في تحقيق 
سعر  أسعار  بخفض  علن 

ُ
الم هدفها 

صــرف الـــدولار فــي الــســوق المــوازيــة. 
ــم ريـــــاض  ــاكــ ــحــ ــا تــــفــــاخــــر الــ ــدمـ ــعـ ــبـ فـ
 خلق سعر صرف جديد، 

ّ
سلامة بأن

ــــى صـــرّافـــن  وتـــحـــويـــل المــــصــــارف إلـ
ــلــــى الـــســـعـــر  ــا عــ ــيــ ــــن شــــرعــ ــاربـ ــ ــــضـ مُـ
الــــرســــمــــي لــــلــــصــــرف، ســـــيـــــؤدّي إلـــى 
تــحــسّــن الــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة وخــفــض 
ـــ 10  ــ الـ ــا دون  ــى مــ ــ الــــــــدولار إلـ ســـعـــر 
إعــان بدء  العكس.  تبيّ  ليرة،  آلاف 
الــعــمــل بــالمــنــصّــة لـــم يُــفــرمــل انــهــيــار 
الــعــمــلــة الــوطــنــيــة. عــلــى الــعــكــس من 
ذلك، استمر سعر الدولار بالارتفاع، 
ــــف عــن 

ّ
ــع فــــــرض الــــتــــوق ــ ــة مـ ــ ــــاصـ وخـ

ببعض دول الجوار، على الأقل.
لوجستية،  فليست  هــنــا،  الأســـبـــاب  أمـــا 
ــأمـــريـــن  وإنـــــمـــــا »خـــــارجـــــيـــــة« تـــتـــعـــلـــق بـ
أســـاســـيـــن: أوّلـــهـــمـــا كــمــيــة مــــا يــحــصــل 
عليه لبنان من لقاحات. وهي كمية غير 
كــافــيــة، حــســب مـــا يــؤكــد وزيــــر الــصــحــة 
ــراراً، وثانيهما  ــ الــعــامــة، حــمــد حــســن، مـ
»عرقلة« بعض المحاولات لإنتاج اللقاح 
الفترة الأخيرة،  أنه في  محلياً. صحيح 
ــــدأت تــنــضــج بـــــوادر تــوقــيــع اتـــفـــاق ما  بـ
للقاح  عة 

ّ
المصن الروسية  المؤسسة  بــن 

»سبوتنيك« وشركة »أروان« للصناعات 
الأخير  اللقاح  تصنيع  بهدف  الدوائية 
ــان مـــن المــفــتــرض »أن  ــه كــ مــحــلــيــا، إلا أنــ
فــتــرة«، على مــا يقول  يحصل ذلــك قبل 
وزيــــر الــصــنــاعــة، عــمــاد حــب الــلــه، الــذي 
ــا لـــلـــمـــحـــادثـــات بــــن الــشــركــة  ــيــ كـــــان راعــ
والجانب الروسي. وإذ يشير الأخير إلى 
أن المحادثات اليوم بين الفريقين »باتت 
أن »هرطقات  إلا  الأســـعـــار«،  فــي مرحلة 
التصنيع  التجار المتضررين من  بعض 
في لبنان حاولت عرقلة المفاوضات مع 
شــركــة أروان«، مــؤكــداً فــي الــوقــت نفسه 
أن »التوقيع بــات قــريــبــا«. وهــو مــا ألمح 
التنفيذي  المدير  فاليري غورونين،  إليه 
ــثــــمــــار  ــتــ المـــــــســـــــؤول فــــــي صــــــنــــــدوق الاســ
ــبـــاشـــر عــــن عـــقـــود تــصــديــر   الــــروســــي المـ
ــارج روســــيــــا ـ  ــ ــــى خــ ــقـــاح ســبــوتــنــيــك إلـ لـ
ــار حـــديـــث غــيــر رســـمـــي ـ مــشــيــراً  ــ فـــي إطـ
ــجــري 

ُ
إلــــى أن شـــركـــات عــــدة لــبــنــانــيــة »ت

 وحـــــواراً مــع الــصــنــدوق بشأن 
ً
تـــواصـــا

لــبــنــان ومـــن بينها  فــي  الــلــقــاح  تصنيع 
أوفر  حظوظاً  تمتلك  التي  أروان  شركة 
إلـــى تــوقــيــع عــقــد التصنيع«.  لــلــوصــول 
»توقيع  نفى غورونين  فقد  أمــا رسمياً، 
أي اتفاق مع أي طرف لبناني لتصنيع 

ــعـــض الاســــتــــيــــراد بــحُــكــم  ــل بـ ــويـ ــمـ تـ
الأمـــر الــواقــع. ومــع صـــدور التعميم 
لــلــحــســابــات  دولار   800 ــع  ــ )دفـ  158
 بين 

ً
بــالــعــمــات الأجــنــبــيــة مــنــاصــفــة

المصارف  والــدولار(، و»هبّة«  الليرة 
ــرات مــن  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ لـــشـــفـــط الـــــــــــــدولارات والـ
السوق، ما أدّى إلى تحليق إضافي 
في سعر صرف الــدولار، لم تستطع 
»مــنــصّــة صــيــرفــة« الــقــيــام بـــأي دور 

إيجابي.
وإضــــافــــة إلــــى الأســــبــــاب الــبــنــيــويــة، 
ــل المـــنـــصّـــة  ــشــ ــاب فــ ــ ــبــ ــ فـــــــإن أحـــــــد أســ
لــهــا  حـــــــــدّده  الـــــــذي  ــمــــل«  ــعــ الــ »دوام 
الـــدولارات  ها لا تصرف 

ّ
بأن ســامــة، 

لـــلـــتـــجّـــار والمـــســـتـــورديـــن إلا يــومــن 

ــه«، مـــوصـــيـــا فــي  ــخــ ــاريــ الـــلـــقـــاح حـــتـــى تــ
ــر  الــــوقــــت نــفــســه بـــالـــتـــواصـــل مــــع »المـــديـ
الإقليمي لدى شركة أوروغولف«، وهي 
الحصرية  الــوكــالــة  تملك  الــتــي  الــشــركــة 
لـــتـــوريـــد لـــقـــاح ســبــوتــنــيــك إلـــــى لــبــنــان 
وعدد من الدول الأخرى. وبعد التواصل 

مــع الأخــيــر، تــبــنّ، بحسب المــصــادر، أن 
ــة وهـــي  ــيــ ــاراتــ »شــــركــــة أوروغـــــولـــــف الإمــ
الاستثمار  فــي صــنــدوق  شريك مساهم 
الروسي المباشر لم توقع حتى تاريخه 
سوى عقد واحــد مع شركة مالياغروب 
جــاك  أي  الــلــبــنــانــيــة،   MALIAGROUP
صراف وشركاه )مثل محمد شقير( ولم 
تسلم لبنان سوى 55 ألف جرعة، كونها 
الإنــتــاج بسبب  تعاني من ضعف طاقة 

الطلب الكبير«.
ــة بـــأن  ــ ــقـ ــ بــــرغــــم ذلــــــــك، تــــؤكــــد دهــــــــام واثـ
الاتــفــاق  لتوقيع  الأخــيــرة  المحطة  تــكــون 
أن »يدخل بعدها  المقبل، على  الأسبوع 
لبنان رسمياً في مجال تصنيع اللقاح«. 
ــا الــتــحــدي الأول بــعــد الــتــوقــيــع، فهو  أمـ

ـــر 
ّ

ــن الـــتـــأخ  عــ
ً
فــــي الأســـــبـــــوع، فـــضـــا

فـــي بـــتّ المـــوافـــقـــات عــلــى المــعــامــات. 
ــزال طــالــبــو الــعــمــلــة  ــ وبـــالـــتـــالـــي، لا يـ
الــصــعــبــة، يـــشـــتـــرون الــــــــدولارات من 

تــوقــيــت وصــــول المــــواد الأولـــيـــة الــداخــلــة 
الـــروســـي، إذ تشير  الــلــقــاح  فــي تصنيع 
دهــام إلــى أن هــذا الأمــر رهــن بالمؤسسة 
الـــروســـيـــة. عــلــى أنــهــا تــشــيــر واثـــقـــة إلــى 
أنه ما بين وصــول المــواد الأولية والبدء 
سوى  يعوزنا  »لا  سبوتنيك،  بتصنيع 
شــهــريــن لــنــبــدأ بــتــزويــد لــبــنــان بكميات 

كبيرة من اللقاحات«.
شــهــران فــقــط. تــصــرّ دهـــام على الحسم، 
الكميات  حساب  على  إصــرارهــا  بنفس 
الــــتــــي يـــمـــكـــن أن يــنــتــجــهــا المـــصـــنـــع، إذ 
تــشــيــر إلــــى أنــــه »بــإمــكــانــنــا تــعــبــئــة 120 
ألـــف قـــــارورة لــقــاح فــي الــيــوم الـــواحـــد«، 
مع احتساب أن الــقــارورة الواحدة »هي 
عبارة عن خمس جرعات«، أي ما يوازي 
الــيــوم الواحد  600 ألــف جرعة لقاح فــي 
وفــي فترة مناوبة واحـــدة، وهــذا يعني 
اعتمدنا  حــال  »فــي  أكــبــر  كميات  عملياً 
فترتي مناوبة«. ويعني أيضاً أن »لبنان 
ســـيـــكـــون قــــــــادراً عـــلـــى تـــأمـــن الــكــمــيــات 
اللازمة للتلقيح في أسرع فترة ممكنة، 
كما سيكون قادراً على تصدير الباقي«.

واستناداً إلــى الاتــفــاق، تشير دهــام إلى 
أن المطلوب من »أروان« هو تصنيع 60 
يــعــادل 12  مــا  أي  مليون جرعة سنوياً، 
ــارورة. حــاجــة لــبــنــان، بحسب  ــ مــلــيــون قــ
دهـــــــام، لا تــتــخــطــى الـــــــ6 مــــايــــن، فــيــمــا 

الباقي سيكون »صناعة تصديرية«.
ــاج، تــتــريّــث  ــ ــتـ ــ ــيـــداً عــــن مـــســـألـــة الإنـ وبـــعـ
الــشــركــة فــي الــحــديــث عــن ســعــر الــلــقــاح، 
ريثما يصبح »الفول بالمكيول«. مع ذلك، 
تــضــع دهـــام بــعــض الــتــقــديــرات، مشيرة 
إلـــى أن الكلفة »أكــيــد رح تــكــون أقـــل من 
لقاح سبوتنيك  فيها  ــرح 

ُ
ط التي  الكلفة 

في السوق اللبنانية«، وتحسبها ما بين 
»25 أو 26 دولاراً أميركياً« للجرعتين.

السوق، وليس من المنصّة. أدّى ذلك 
ــدار ســـامـــة بــيــانــا أول من  ــ إلــــى إصــ
أمس يُخبر فيه عن تدابير »ردعية« 
ســيــتــخــذهــا ضــــدّ بــعــض الــصــيــارفــة 
 المعاملات عبر 

ّ
الذين لم يُسجّلوا كل

»المـــركـــزي«  ـــ المـــنـــصـــة، بــعــدمــا تـــبـــنّ لـ
عدم تطابق الأرقام التي رُفعت إليه 
عــن الـــتـــداول بــالــعــمــات مــع الــواقــع. 
وســيُــصــبــح بــيــع الــــــــدولارات يــومــيــا 
عـــبـــر المـــنـــصـــة، بـــعـــدمـــا كــــان مُــــحــــدّداً 
التدابير  هذه  الأسبوع.  في  بيومين 
تحسّناً  أو  المــنــصّــة،  نــجــاح  تعني  لا 
المشكلة   

ّ
أن الــصــرف، طالما  فــي سعر 

عالج.
ُ
الأساسية لم ت

)الأخبار(

 نضجت »طبخة« تصنيع

 لقاح سبوتنيك في لبنان،

 مع وصول المحادثات بين

 شركة »أروان« للصناعات

 الدوائية والصندوق

 الروسي للاستثمار إلى مرحلة

 ما قبل التوقيع، وهي

 مرحلة الأسعار. مع ذلك،

 تبرز على الطرف الآخر بعض

 »الحرتقات« التي يمارسها

 بعض »التجار المستفيدين«،

 على ما يقول وزير الصناعة

 عماد حب الله، بهدف

 تعطيل الاتفاق بعدما

 نجحوا في الفترة السابقة

في تأخيره

تقول »أروان« إنها 

قادرة على تصنيع 

120 ألف قارورة لقاح 

في اليوم الواحد أي ما 

يعادل 600 ألف جرعة

ة 
ّ

أحد أسباب فشل المنص

»دوام العمل« الذي 

ده لها سلامة
ّ

حد

العام للتعاونيات غلوريا  المدير  عزل 
أبــــو زيــــد، إلــــى دعــــم أســعــد زغــيــب في 
الشعبية،  الكتلة  لائــحــة  ضــد  البلدية 
ــابــــات عــــــام 2018  ــتــــخــ انــ ــي  ــ وعـــمـــلـــه فـ
 مـــن نـــقـــولا فــتــوش 

ّ
ــل الــنــيــابــيــة ضـــد كــ

وميريام سكاف، وصــولًا إلــى إحــداث 
انـــشـــقـــاق فــــي المـــجـــلـــس الــكــاثــولــيــكــي 
فــي تعليق عمله  الأعــلــى والمــســاهــمــة 

وتأجيل انتخابات نائب الرئيس.
ــذه المـــعـــارك فـــي اســتــنــزاف  ســاهــمــت هـ
فكانت 10 سنوات  المــطــرانــيــة،  جــهــود 
ــاء،  »عـــجـــاف« عــلــى حـــدّ قـــول أحـــد الآبــ
ومراكمة  الإصــاحــات  »غــيــاب  بسبب 
المــــــطــــــران درويــــــــــش عـــــــــــداوات فـــــي كــل 
ــدرت  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــذا، »انـ ــ ــ ــكـ ــ ــ الاتــــــــجــــــــاهــــــــات«. هـ
ــــى شــركــة  المـــطـــرانـــيـــة مــــن مــرجــعــيــة إلـ
ــعــانــي روحـــيـــا واجــتــمــاعــيــا، والأهــــمّ 

ُ
ت

الــكــنــيــســة كـــمـــؤســـســـة غـــائـــبـــة عــن   
ّ
أن

يمرّ  أســـوأ مرحلة  فــي  خــدمــة رعيتها 
ــنــــان«. ويـــضـــيـــف أحـــــد الآبـــــاء  ــبــ بـــهـــا لــ
ــل »لـــيـــســـت الـــعـــبـــرة فــي  ــ ــه فــــي الأصــ ــ ــ

ّ
أن

 من يصل 
ّ

طريقة وصول المطران، فكل

لبنانلبنان
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(هيثم الموسوي)

(هيثم الموسوي)
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كلمات متقاطعة

1- رئــيــس ســـوري راحـــل – 2- حــضــوري – مــاركــة ســيــارات – 3- مــن الأمـــراض – 
وقــاري – 4- سلمّ على صديقه – من أسماء البحر – 5- عنق – هر بالأجنبية 
ته – 7- متشابهان – إمــارة عربية – مــادة أساسية في 

ّ
– 6- أهــرب – مهّده وزف

صناعة الزجاج – 8- بواسطتي – تسمية قديمة أطلقت على سبعة من شعراء 
اليونان وسبعة من شعراء القرن السادس عشر الفرنسيين – 9- مدينة سعودية 

– منخفض بالأجنبية – 10- الهدوء في البلاد

أفقيا

1- دولــة في أوقيانيا – 2- كــذب وافــتــراء – جهاز من حديد يستعمل بواسطة 
مفتاح – للنفي – 3- أنــت بالأجنبية – مـــداد الأقـــام – خــاف كــرم – 4- عكس 
نهاية – عائلة أمبراطورة إيران السابقة – 5- عائلة أديب وسياسي وصحافي 
واقتصادي لبناني راحل – شرب الماء – حفر البئر – 6- يشتق من العنب – 7- في 
آلة الحلاقة – ظريف  – 8- ماركة سيارات – بطل قصص ألف ليلة وليلة – 9- 

مدينة يونانية – إسم موصول – 10- من فقد أباه وأمه – الزمان الطويل

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- عبدو ضيوف – 2- ليل – العراق – 3- يروّعهما – لب – 4- بو – مر – طابة – 5- اتيك – 
 – 6- تان تان – 7- إد – نهرو – رن – 8- الخدْش – 9- أريج – ايلاف – 10- شارل السابع

ّ
نخ

أفقيا

1- علي بابا – اش – 2- بيروت – دارا – 3- دلو – ين – لير – 4- عمك – نخجل – 5- ضاهر – تهدّ – 
6- يلمّ – مارشال – 7- وِعَاط – نو – يس – 8- فر – انت – إلا – 9- البخار – اب – 10- عقبة – نندفع

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود
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الجمهور  قــدرتــه على كسب محبة  اثــبــت   )2015-1971( إعــامــي ســعــودي 
إثر  التي قدمها منها »خبايا«. توفي  المتنوعة  العربي من خلال برامجه 

أزمة قلبية
 ■ مائية  بــحــيــرات   =  7+8+4+9  ■ زواجــهــا  عند  المـــرأة   =  1+3+10+2+6+5

10+11 = سقي النبات

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

فرض سائق ريد بول الهولندي ماكس 
فيرستابن، الساعي إلى الحدّ من هيمنة 
مــرســيــدس وســائــقــه بــطــل الــعــالــم سبع 
مـــــرات الــبــريــطــانــي لـــويـــس هــامــيــلــتــون، 
لجائزة  الــحــرة  الــتــجــارب  عــلــى  هيمنته 
فــرنــســا الــكــبــرى المــقــامــة عــلــى حلبة بــول 
ريكار، ضمن منافسات المرحلة السابعة 

من بطولة العالم للفورمولا واحد.
وتــــنــــذر الـــــفـــــوارق الــضــئــيــلــة بــــن »مــــاد 
مـــاكـــس« والــفــنــلــنــدي فــالــتــيــري بــوتــاس 
هاميلتون  »السير«  الفريق  في  وزميله 
الــوطــيــس، عــلــى غــرار  بمنافسة حــامــيــة 
الــجــولات الست السابقة،  فــي  مــا حصل 
حــيــث تــقــدم ســائــق ريـــد بـــول بتسجيله 
د.(   1,32,872( المطلق  الأســـرع  التوقيت 
بــفــارق 0,008 ثــانــيــة فــقــط عــن بــوتــاس، 
فــيــمــا تـــأخـــر هــامــيــلــتــون بـــفـــارق 0,253 

ثانية.
ووقــــــــــــــف خــــــلــــــف الــــــتــــــوقــــــيــــــت الأســـــــــــرع 
لفيرستابن قرار فريقه بتزويد السيارة 
ــتـــرة الــثــانــيــة  ــفـ بـــــإطـــــارات مـــلـــســـاء فــــي الـ
للتجارب، في حين حقق بوتاس توقيته 

الأسرع على إطارات متوسطة.  
وقال فيرستابن »لقد كانت نهاية جيدة 
ــا زالــــت  ــ ــراً«، مــضــيــفــا »مـ ــيـ ــثـ ــا كـ ــورنـ ــطـ وتـ
 الحلبة مفتوحة 

ّ
الأمور صعبة هنا، إذ إن

جداً مع هبوب الرياح، ما يعني أنه ليس 

دائماً من السهل تسجيل أسرع لفة«.
وتـــابـــع الـــهـــولـــنـــدي الـــســـاعـــي إلــــى فـــوزه 
ــــ  إميليا  سباقي  بعد  العام  هــذا  الثالث 
التكهن  رومانيا وموناكو »من الصعب 
أين سنكون غداً )السبت(، ولا يمكنك أن 
تعرف ماذا سيجد الفريق في الأمسية«، 
وختم »من المؤكد أني أتوقع أن الفوارق 

ستكون متقاربة جداً والأمور صعبة«.
ومـــنـــحـــت الــحــلــبــة الــفــرنــســيــة لــبــوتــاس 
فــرصــة الــعــودة لــلــوقــوف تحت الأضـــواء 
السرعة  بعد بداية سيئة جعلت عشاق 
يطرحون أكثر من علامة استفهام حول 
الفضيّة«،  »الأســهــم  فريق  مــع  مستقبله 
الــســادس في ترتيب  المركز  حيث يحتل 
الـــســـائـــقـــن مــــع 47 نـــقـــطـــة فـــقـــط وخــــرج 
ــن فـــي مــونــاكــو  ــريـ ــيـ مـــن الــســبــاقــن الأخـ

وأذربيجان بعلامة صفر.
وقـــال بــوتــاس الـــذي بـــات تــحــت مقصلة 
ــل  ــ ــ اســـــتـــــبـــــدالـــــه بـــــالـــــشـــــاب جـــــــــــورج راسـ
»الــشــعــور أفــضــل بكثير مــمــا كـــان عليه 

قبل أسبوعين )في باكو(«.
وتــابــع »بـــدأنـــا بــطــريــقــة صــحــيــحــة، وأنــا 
ــع. الــــســــيــــارة مـــتـــوازنـــة  ــ ــريــ ــ ــاح وســ ــ ــرتـ ــ مـ
تــؤدي بشكل جيد. يمكنني  ــارات  والإطــ

أن أشعر بالثقة خلف المقود«.
وبخلاف بوتاس، تذمّر هاميلتون الذي 
الــثــانــي خــلــف فيرستابن  المــركــز  يــحــتــل 

تـــوزان  مــن  المــتــصــدر )105 مــقــابــل 101( 
ــــال عــمــلــيــة المـــحـــاكـــاة عــلــى  ــيـــارتـــه خـ سـ

الحلبة. 
ــانــــي مـــــا حــــصــــل مــعــه  ــبــــريــــطــ وشـــــــــرح الــ
 »يــا له من صــراع في عطلة نهاية 

ً
قائلا

الأسبوع! ربما للجميع«.  
وتابع »لا أعرف ما إذا كان سطح الحلبة 
تم  لقد  ــارات.  ــ الإطـ أو  الحلبة،  حـــرارة  أو 
رفع ضغط الهواء في الإطارات أكثر من 
أي فريق آخر، وعلى أعلى المعايير، ولكن 
مــا زلــنــا نــعــانــي مــن الانـــــزلاق والجميع 

يصارع على الحلبة«.
انــه برغم هذه  بـــ 98 سباقاً  الفائز  وأكــد 
المشكلات، إلا أن »الأوقــات ليست سيئة. 
نــحــن قــريــبــون مــن المــقــدمــة، وعــلــى الأقــل 

ضمن دائرة الصراع«.
وأكــــمــــل الـــتـــرتـــيـــب الإســـبـــانـــي فـــرنـــانـــدو 
ــــن(، فــيــمــا ســـجـــل ســائــق  ــبـ ــ ألـــونـــســـو )ألـ
فـــــيـــــراري شـــــــارل لـــوكـــلـــيـــر مــــن مـــونـــاكـــو 

خامس أسرع توقيت.
ــلـــتـــجـــارب  ــــدت الــــفــــتــــرة الأولـــــــــــى لـ ــهــ ــ وشــ
الألماني  مــرات  أربــع  العالم  تعرّض بطل 
ســيــبــاســتــيــان فــيــتــل لـــحـــادث عــلــى متن 
سيارته أستون مارتن، فيما اصطدمت 
سيارة »هــاس« مواطنه ميك شوماخر، 
نــجــل أســـطـــورة »الــفــئــة الأولـــــى« مــايــكــل، 

بالحواجز.

شهدت الفترة الأولى 

ض بطل 
ّ
للتجارب تعر

العالم أربع مرات الألماني 

سيباستيان فيتل لحادث

سيكون اليوم التاسع من كأس أوروبا 
عة مبارياتها على 11 دولة، عابقاً 

ّ
الموز

طموح  مع  والحاضر  التاريخ  برائحة 
البناء أيضاً للمستقبل، يتصدّره لقاء 
الأكثر  وألمانيا  اللقب  حاملة  البرتغال 
التي  به مشاركة مع إسبانيا  تتويجاً 

تلعب أيضاً اليوم السبت.
ــيـــوم الـــتـــاســـع بــلــقــاء المــجــر  ويُــفــتــتــح الـ
وفـــرنـــســـا بــطــلــة الـــعـــالـــم عـــنـــد الــســاعــة 
الــتــي تسعى  بـــيـــروت  بــتــوقــيــت   16.00

ــــي المـــجـــمـــوعـــة  ــانــــي فـ ــثــ ــا الــ ــ ــــوزهـ إلــــــى فـ
السادسة بعد الذي حققته في الجولة 
التاريخية  غريمتها  على  الافتتاحية 
ألمــانــيــا، مــا سيضمن لــهــا بــطــاقــة ثمن 

النهائي.
وتــــقــــام المـــــبـــــاراة فــــي بــــودابــــســــت عــلــى 
فيرينس بوشكاش  اسم  ملعب يحمل 
الذي يجسّد تاريخ المجر والذي قادها 
في عام 1954 بصحبة هــدّاف البطولة 
ــانـــدور كــوشــيــش إلــــى نــهــائــي كــأس  سـ

العالم للمرة الثانية في تاريخها قبل 
السقوط أمام ألمانيا الغربية 3-2.

ــن تـــواجـــه  ــ ــد أن فـــرنـــســـا لـ ــ ــؤكـ ــ ومــــــن المـ
الـــصـــعـــوبـــة نــفــســهــا الـــتـــي اخــتــبــرتــهــا 
التي  ألمانيا  الأولـــى ضــد  فــي مباراتها 
سيطرت على اللقاء لكن الفوز كان في 
نهاية المطاف من نصيب فريق المدرب 

ديدييه ديشان بفضل هدف عكسي.
ــرّ ديـــشـــان بــــ«أنـــنـــا واجــهــنــا فــريــقــا  ــ وأقــ
ألمـــانـــيـــا جــعــلــنــا نـــعـــانـــي. كـــــان الأكـــثـــر 
في  نجحنا  لكننا  الــكــرة  على  سيطرة 

أن نكون أكثر فعالية«.
واعــتــبــر أن »نــيــل الــنــقــاط الـــثـــاث كــان 
أمراً هاماً جداً«، إدراكاً منه بأن التأهل 
بـــات مــمــكــنــا فـــي المـــبـــاراة الــثــانــيــة ضد 
المــجــر وقــبــل لــقــاء بــرتــغــال كريستيانو 

رونالدو في الجولة الأخيرة.
وإذا كانت فرنسا في وضع مريح، فإن 
غريمتها ألمانيا تسعى إلى التعويض 
حين تتواجه مع البرتغال على »أليانز 
أرينا« في ميونيخ عند الساعة 19.00، 
مع طموح نيل النقاط الثلاث وتجنب 
ــاريــــو مـــحـــتـــمـــل بــــتــــكــــرار خــيــبــة  ــنــ ــيــ ســ
العالمي  اللقب  عــن  تــنــازلــت  2018 حــن 

بخروجها من الدور الأول.
وعــلــى غـــرار المـــبـــاراة الأولــــى بــن المجر 
وفــرنــســا لــكــن بــاخــتــاف واضــــح على 

ــتــــاريــــخــــي، نــجــحــت  صـــعـــيـــد المــــســــار الــ
البرتغال خلافاً للمجر بإيجاد خليفة 
لــأســطــورة أوزيــبــيــو الـــذي قــادهــا إلى 
مــونــديــال 1966، وأنــتــجــت أحد  نصف 
أفــــضــــل الـــاعـــبـــن فــــي تــــاريــــخ الــلــعــبــة 
بــشــخــص رونـــالـــدو الــــذي نــجــح وبــعــد 
ــــول انـــتـــظـــار فــــي قــــيــــادة »بـــرازيـــلـــيـــي  طـ
أوروبا« إلى لقبهم الأول على الإطلاق 
ــا على  ــ عـــام 2016 بـــإحـــراز كـــأس أوروبـ

حساب فرنسا المضيفة.
أمــام  التالية سهلة  المــبــاراة  ولــن تكون 
ــــاث مــــرات  الألمـــــــان أبــــطــــال المـــســـابـــقـــة ثـ
ــع مــــــــرات، ولا ســـيـــمـــا أن  ــ ــ ــالــــم أربـ والــــعــ
»مـــانـــشـــافـــت« يـــريـــد تــجــنــب ســيــنــاريــو 
الخروج من الدور الأول للمرة الثانية 
توالياً في مشاركته الأخيرة مع المدرب 
يــواكــيــم لـــوف، لأن الأخــيــر ســيــتــرك في 
مه 

ّ
تسل الـــذي  المنصب  البطولة  نهاية 

عام 2006.
ى الألمان الذين يبنون للمستقبل 

ّ
ويتمن

بــعــد خــيــبــة مــونــديــال 2018 مــن خــال 
تــعــيــن هـــانـــزي فــلــيــك لــــإشــــراف على 
المنتخب، تكرار تفوقهم على البرتغال 
التي خسرت المواجهات الأربع الأخيرة 
مـــع »مـــانـــشـــافـــت«: عــلــى المـــركـــز الــثــالــث 
كـــأس  نـــهـــائـــي  لمـــونـــديـــال 2006 وربــــــع 
للبطولة  الأول  ــــدور  والـ  2008 ــا  ــ أوروبـ

القارية عام 2012 ومونديال 2014.
وفـــــي إشــبــيــلــيــة وضـــمـــن مــنــافــســات 
إسبانيا  تلعب  الخامسة،  المجموعة 
لويس  مــدربــهــا  مــع  الــشــابــة  بحلتها 
أنــــــريــــــكــــــي ضــــــــد بــــــولــــــنــــــدا روبـــــــــــرت 
مصيرية  مــبــاراة  فــي  ليفاندوفسكي 
أيـــضـــا  عــــاشــــا  لمـــنـــتـــخـــبـــن   )22.00(
مراحل متناقضة على مرّ تاريخهما 

الكروي.
ــا  ــوارهــ ــي بـــــــــدأت مــــشــ ــ ــتـ ــ فــــإســــبــــانــــيــــا الـ
بـــالـــتـــعـــادل الــســلــبــي مــــع الـــســـويـــد فــي 
مباراة سيطرت عليها تماماً من دون 
أن يــنــجــح شــبــانــهــا فـــي الـــوصـــول إلــى 
الشباك، اختبرت منذ تتويجها القاري 
الأول عـــام 1964 مــراحــل فــشــل قــبــل أن 
فـــرض نفسها لاعباً  فــي  أخــيــراً  تنجح 
عــمــاقــا بـــإحـــراز ثــاثــيــة كـــأس أوروبــــا 
2008-كـــأس العالم 2010-كـــأس أوروبــا 

.2012
 أما بولندا التي بدأت مشوارها الحالي 
 2-1 ــام سلوفاكيا  أمـ مــفــاجــئ  بــســقــوط 
فــي صفوفها،  الــعــديــد  مــتــأثــرة بنقص 
ــادة مــا  ــعــ ــتــ ــا زالـــــــت تـــبـــحـــث عــــن اســ ــمـ فـ
منحها إياه غرشيغورش لاتو ورئيس 
الاتحاد المحلي للعبة حالياً زبيغينيو 
بونييك بقيادتها إلى المركز الثالث في 

ي 1974 و1982 على التوالي.
َ
مونديال

 للألمان وحاسم للفرنسيين
ّ
 مصيري

ٌ
يوم

ة في فرنسا
ّ

فيرستابن يسيطر على التجارب الحر
تعادل سلبي بين 

الإنكليز والاسكتلنديين

قد يطيح البرتغاليون بالألمان من البطولة )أ ف ب(

تمتلك إنكلترا الآن ثلاثاً من أفضل المواهب الهجومية في أوروبا )أ ف ب(

ل الجماهير 
ّ

بة، تعو
ّ

بعد سنواتٍ مخي

الإنكليزية على منتخب »الأسود الثلاثة« 

 بالتتويج في بطولة »اليورو«. 
ً

أملا

الجيل الحالي يمتلك كل المقومات 

للنجاح. فهل يحقق ما عجز عنه الجيل 

»الذهبي«؟ 

فورمولا واحديورو 2020

حسين فحص

ــــدم فــي  ــقـ ــ رغــــــم كـــونـــهـــم مـــهـــد كــــــرة الـ
الـــــســـــيـــــاق الـــــتـــــاريـــــخـــــي، لــــــم يـــعـــرف 
الإنـــكـــلـــيـــز الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــنـــجـــاح فــي 
الــبــطــولات الــكــبــرى، حــيــث اقــتــصــرت 
بلقب  التتويج  إنجازاتهم على  أبرز 
كأس العالم عام  1966. حاول لاعبو 
الإنــجــاز،  ذلــك  تــكــرار  بعدها  إنكلترا 
غير أنهم فشلوا في ذلك رغم تواتر 

العديد من الأجيال الموهوبة.
ــيــــة الــــجــــديــــدة، اشــتــهــر  ــفــ  خــــــال الألــ
المنتخب الإنكليزي في الفترة الممتدة 
بين عامَي 2001 و2010، حيث وُصف 
ذلك الجيل بالجيل الذهبي إثر ضمّه 
نخبة من أفضل اللاعبين في العالم.

بالنجوم  إنكلترا مليئاً  كان منتخب 
أداءً  يــقــدمــون  كــانــوا  الــذيــن  العالميين 
الإنكليزي  الـــدوري  فــي  للغاية  جيداً 
ــا. ومــع ذلــك، لم  ودوري أبــطــال أوروبـ
يــتــمــكــن الــجــيــل الــذهــبــي مـــن تحقيق 
الأشـــيـــاء الــتــي كـــان مـــن المــفــتــرض أن 
يحققها وفشل في الارتقاء إلى المجد 
الذي كان متوقعاً منه. يعود ذلك إلى 

عوامل عديدة.
الضوء  تسليط  تــم  الحقبة،  تلك  فــي 
الإعـــامـــي عــلــى كــوكــبــةٍ مـــن الــنــجــوم 
الإنـــكـــلـــيـــز بـــعـــدمـــا ضـــمـــت المــنــظــومــة 
لاعبين »كباراً« مثل لامبارد، بيكهام، 

روني، جيرارد...
ــتــــي روّجــــــــت لــهــا  ــة الــ ــ ــدرجـ ــ وبــــقــــدر الـ
وســــائــــل الإعــــــــام بـــاســـتـــمـــرار تــجــاه 
المنتخب، بقدر ما قابله النقد اللاذع 
مــا ليسقط  فــي بطولة  كــل فشل  بعد 
المــنــتــخــب ضــحــيــة لــكــثــرة الــتــوقــعــات 

والضغط الإعلامي الهائل.
المحلي،  الإعلامي  الضغط  بعيداً عن 
عــانــى المــنــتــخــب مـــن ســـوء الــحــظ في 
الثلاثة  الأســـود  خــرج  النتائج حيث 
ــن بـــطـــولـــتـــن مــتــتــالــيــتــن فــــي ربـــع  مــ
ــيــــورو ضد  نــهــائــي كــــأس الــعــالــم والــ
الــــبــــرتــــغــــال، كــــاهــــمــــا كــــــان بــــركــــات 

الترجيح.
ــغـــض الـــنـــظـــر عــــن حـــجـــم المـــواهـــب  وبـ
والأســـــــمـــــــاء الــــتــــي وجــــــــدت فـــــي تــلــك 
الحقبة، عاب على الاتحاد الإنكليزي 
ــــوء تــعــيــيــنــه لــلــمــديــريــن الــفــنــيــن،  سـ
ــهـــر جـــلـــيـــا ضـــعـــف الــبــعــض  ــيـــث ظـ حـ
ــكــــســــون)  ــال ســـفـــن جـــــــــوران إريــ ــ ــثـ ــ أمـ

2002( وستيف مكلارين )2008(. 
ــام الــصــفــوف بــالأســمــاء  ــ وكـــان لازدحـ
المــنــتــخــب، حيث  فــشــل  فــي  دور كبير 
الــثــبــات  الـــنـــجـــوم دون  ــثـــرة  ــالـــت كـ حـ

عــلــى تــشــكــيــلــة واحـــــــدة. يــشــهــد على 
ذلك ازدحام الخط الخلفي بالأسماء 
ــثــــل جـــــــون تــــيــــري وريـــــو  الــــامــــعــــة مــ
فـــرديـــنـــانـــد وجــيــمــي كــــاراغــــر وســـول 
 إلـــــى عـــــدم انـــدمـــاج 

ً
ــل، إضــــافــــة ــبـ ــامـ كـ

في  جيرارد  وستيفن  لامبارد  فرانك 
خط الوسط.

ــاف، فــــشــــل الـــجـــيـــل  ــ ـــطــ ــ فـــــي نــــهــــايــــة المـ
ــاء  ــ ــقـ ــ ــــي الارتـ ــيــــزي فـ ــلــ ــكــ ــبــــي الإنــ الــــذهــ
إلـــى مــســتــوى »الــضــجــيــج«، مـــاذا عن 

الفريق »الشاب« الحالي؟
اللافتة  المنتخب  نتائج  إلــى  بالنظر 
 المجموعة التي 

ّ
أخيراً، يمكن القول إن

كوّنها المدرب غاريث ساوثغيت هي 
في الواقع الجيل الذهبي الحقيقي.

ــود الـــثـــاثـــة إلــى  ــ ــول الأســ ــ فــبــعــد وصـ
ــم فــي  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــي كــــــــأس الـ ــائــ ــهــ نــــصــــف نــ
الــنــســخــة الأخــــيــــرة، وصــــل الإنــكــلــيــز 

»أشبال« غاريث ساوثغيت

... الجيل الذهبي الحقيقي لإنكلترا

تمتلك إنكلترا الآن

ثلاثاً من أفضل 

المواهب الهجومية 

في أوروبا

الحاليون من حيث القيمة الفنية في 
الــوســط الــكــروي الــعــالمــي مــع لاعبين 
من »طينة« جيرارد ولامبارد وروني 
)وبــقــيــة الــاعــبــن مــن تــلــك الــحــقــبــة(، 
ــبـــدون مــجــهــزيــن بشكل  غــيــر أنـــهـــم يـ

أفضل.
الــرقــم واحــد  يــعــدّ جــــوردان بيكفورد 
فــي مــركــز حــراســة المــرمــى مــع وجــود 
مــنــافــســة مـــن آرون رامــــســــدال وســـام 

جونستون.
منتخب  يمتلك  الــخــلــفــي،  الــخــط  فــي 
ــة عــــــــدداً كـــبـــيـــراً مــن  ــثــــاثــ الأســـــــــود الــ
الأظــهــرة، يبرز منهم ريــس جايمس، 
لــوك  تشيلويل،  بــن  تريبيير،  كــيــران 
شــــــو... أمّـــــا فـــي مـــركـــز قــلــب الــــدفــــاع ، 
فيمكن لـساوثغيت الاختيار من بين 
مجموعة من الأسماء التي تلعب في 
جــون ستونز،  مثل  الأعــلــى  المستوى 

هاري ماغواير، كايل وولكر...
ــاب  ــبــ ــاء لاعــــــبــــــن شــ ــ ــ ــدعـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ومــــــــــع اسـ
ــوبــــن، اســــتــــعــــاد خــــط الـــوســـط  ــوهــ مــ
ــاونــــت  ــتـــه بــــقــــيــــادة مـــــاســـــون مــ ــبـ ــيـ هـ
وديكلان رايس وجاك غريليش وفيل 

فودن وكالفين فيليبس والبقية…
في الهجوم، تمتلك إنكلترا الآن ثلاثاً 
مـــن أفـــضـــل المـــواهـــب الــهــجــومــيــة في 
أوروبا. هاري كاين، رحيم سترلينغ 
ــه  ــزارتــ ــــن غــ )بـــــــدأ يــســتــعــيــد شـــيـــئـــا مـ
دون  ســانــشــو،  وجــايــدن  الهجومية( 
إغفال وجود أسماء كبيرة ومواهب 
أخـــــــرى مـــثـــل مـــــاركـــــوس راشـــــفـــــورد، 

دومينيك كالفيرت لوين…
ــر لــــــإعــــــجــــــاب، ورغـــــــــــم تــــعــــدد  ــ ــيـ ــ ــثـ ــ المـ
الحالية  المــجــمــوعــة  أن  المـــواهـــب، هــو 
لا تــلــعــب بــفــرديــة، بـــل ضــمــن الــنــظــام 
الـــــذي يــســتــخــدمــه ســـاوثـــغـــيـــت. هــذه 
ــبـــات الــذهــنــي  ــثـ المـــجـــمـــوعـــة تــظــهــر الـ
لــتــحــدي الــصــعــاب وهـــو مــا يجعلها 

رقماً صعباً في البطولة.
والخبرة  الإرادة  الموهبة،  بين  المزيج 
يجعل الإنكليز مرشحين فوق العادة 
مــا تحقق  وإذا  الــيــورو.  بلقب  للظفر 
ذلــــــك، ســتــصــبــح كــتــيــبــة ســاوثــغــيــت 
ــبـــي  الــــشــــابــــة بـــمـــثـــابـــة الــــجــــيــــل الـــذهـ

»الحقيقي«.

)أ ف ب(

الــدور نصف النهائي من دوري  إلى 
ــم إلــــى  ــهــ ــهــ ــوجّــ ــح تــ ــ ــرجـ ــ ــا يـ ــ الأمـــــــــــم، مــ
الذهاب بعيداً في البطولات الدولية 

المستقبلية.
عــلــى الـــــــورق، لا يــتــطــابــق الــاعــبــون 

65 حالة إيجابية 

في خمسة أيام

أعلنت اللجنة الطبية الخاصة بمسابقة 
كوبا أميركا لكرة القدم أمس الجمعة، 
اكتشاف 65 حالة إيجابية بفيروس 
كورونا منذ بداية البطولة القارية في 
البرازيل في 13 الشهر الحالي والتي 

ختتم في 10 تموز/يوليو المقبل.
ُ
ت

وشدّدت اللجنة على أنه تم إجراء 
5458 اختبار »بي سي آر«، منها 

5393 مسحة سلبية، مقابل 65 حالة 
إيجابية من بينها 46 في الطواقم 

الفنية للمنتخبات والمنظمين والجسم 
التحكيمي، و19 حالة للاعبين.

وأمام هذا الواقع، أكد اتحاد أميركا 
الجنوبية للعبة »كونميبول« أنه يطبّق 
بصرامة البروتوكول الصحي خلال 

التمارين والتنقلات لخوض المباريات 
بهدف حماية المشاركين من فيروس 

كورونا، وأنه على تواصل مستمر مع 
السلطات الطبيّة في البرازيل.

وتم إنقاذ البطولة في اللحظة الأخيرة، 
فبعد قرار »كونميبول« سحب التنظيم 

من كولومبيا والأرجنتين، الأولى 
بسبب الاحتجاجات العنيفة المناهضة 

للحكومة، والثانية بسبب تفشي 

فيروس كورونا، منح شرف تنظيمها 
إلى البرازيل التي تعاني بدورها من 

انتشار سريع للوباء.
وعارضت جهات عدة محلية إقامة 

البطولة في بلاد »السامبا«، لكنّ المحكمة 
العليا أنهت الاستماع بشأن المطالبة 
بعدم إقامة البطولة، بتصويت ستة 

قضاة من أصل 11 لمصلحة إقامتها.
ى في نيسان/

ّ
وكان »كونميبول« تلق

أبريل الماضي 50 ألف جرعة من اللقاح 
الصيني »سينوفاك« من أجل تلقيح 

المشاركين في كوبا أميركا ومسابقتي 
كوبا ليبرتادوريس وكوبا سوداميركانا 

للأندية.

كوبا أميركا

سلباً  واسكتلندا  انكلترا  منتخبا  تعادل 
المنتخب  ورفــع  الــرابــعــة.  المجموعة  ضمن 
الانكليزي رصيده إلى أربع نقاط وأصبح 

رصيد الاستكتلنديين نقطة واحدة.
منتخب  عــزز  عينها،  المجموعة  وضــمــن 
نهائي  ثمن  إلــى  بالتأهل  آمــالــه  تشيكيا 
كأس أوروبا، فيما أبقى نظيره الكرواتي 
ــه الــضــئــيــلــة قـــائـــمـــة بــحــجــز مــقــعــده  ــ ــال آمــ
تشيكيا  افــتــتــحــت   .1-1 تــعــادلــهــمــا  بــعــد 
الــتــســجــيــل عــبــر بــاتــريــك شــيــك مــن ركلة 
جزاء )37(، فيما أدركت كرواتيا التعادل 

بفضل إيفان بيريشيتش )47(.
السويد  الخامسة، عززت  المجموعة  وفي 
حظوظها في التأهل إلى ثمن النهائي بعد 
فوزها على سلوفاكيا 1-0، سجّله إميل 
فورسبرغ من ركلة جزاء في الدقيقة 77. 
ومــنــي المــنــتــخــب الــســلــوفــاكــي بــخــســارتــه 
المنقوصة  بولندا  على  فـــوزه  بعد  الأولـــى 
المركز  ليتجمّد رصــيــده فــي  عــدديــا 1-2، 
بانتظار  نــقــاط،   3 برصيد  موقتاً  الثاني 
ما ستسفر عنه مباراة إسبانيا وبولندا 

اليوم السبت.
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سعد الله مزرعاني  *

المــكــابــرة والــفــجــور هما ســاح الــقــوى الحاكمة المــفــضــل. هــذا مــا حصل منذ انـــدلاع الأزمــة 
بشكلها الانعطافي الكبير، أواخر عام 2019. هذا ما يحصل، خصوصاً اليوم، إزاء تشكيل 
حكومة جديدة إثر إسقاط حكومة الرئيس حسان دياب بضربة قاضية من قِبَل المجلس 
التي أقرتها تلك الحكومة، بإشراف  التعافي الاقتصادي«  الذي كان أجهض »خطة  النيابي 
المال والموازنة، إبراهيم كنعان.  العوني، رئيس لجنة  التيار  للنائب في  رئيسه وبــدور مميز 
التي  الــظــروف  السلطة »مليانة«، من مجيء حكومة ديــاب ومــن  أطــراف  كانت قلوب معظم 
فرضتها. وهكذا، وبعد تراجع التحركات الاحتجاجية، كان مجرد إعلان عابر للرئيس دياب 
نية حكومته البحث في إعداد مشروع قانون لتقديم موعد الانتخابات، القشة التي قصمت 

ظهرها بسيف المجلس النيابي.
تكشف وقائع حياتنا البائسة، كل يوم، اهتراءً جديداً، وفضيحة جديدة، وفئوية مستشرية 
ومتفاقمة، واستنقاعاً ومراوحة في العجز والفشل، ودائماً، إمعاناً في النهب والفساد )ولو 
التي تبخرت ما بين نهب السلطة  أن ما تبقى ليس ســوى جــزء يسير من أمــوال المودعين 

وجشع المصارف وسوء إدارة وائتمان حاكم البنك المركزي وخبثه(.
فــي نهجهم وموقعهم، على ما  فــي المضي  الأولـــى،  بــالــدرجــة  الــنــظــام،  القيمون على  يــراهــن 
 بعد جيل، وبواسطة موارد الدولة والسلطة والدعم الخارجي، من عصبيات 

ً
رسخوه، جيلا

وأوهام ومعتقدات... وكذلك، على ما اعتمدوه من أساليب غش وخداع! يضاف، بشكلٍ خاص، 
والنشاط:  الحياة  اعتمدوه من منظومة تحاصصية أحكمت قبضتها على كل مناحي  ما 
المؤسسات السياسية والإدارية والأمن والمال والقضاء والتربية والإعلام والفن والرياضة... 
جهضت كل مؤسسات وأشكال الرقابة، ومُنعت كل أشكال المحاسبة، وبات 

ُ
في مجرى ذلك أ

النهب والفساد دفاعاً »مشروعاً« عن »حقوق« طائفية ومذهبية يحملها دجّالون يمثلون 
طبقة رأسمالية بالغة التوحش والأنانية، معادية لمصالح الشعب والوطن. هي، بامتياز، طبقة 
الواحد في المئة التي أودت بالبلاد إلى الانهيار، وبالشعب إلى اليأس والجوع والمهانة والكوارث 
دون  من  اللبنانيين،  من  الساحقة  الأكثرية  رؤوس  على  تساقطها  يتواصل  التي  والمآسي 

رحمة أو مخرج.
على طريقة من يقتل ثم يمشي في جنازة ضحاياه، يواصل عتاة السلطة اليوم مسيرتهم 
»المظفرة« على حساب آلام اللبنانيين وقلقهم ومآسيهم. هم الفاسدون، وهم الذين يرفعون 
ةِ جفن، هم من يتحاصص موارد البلاد وثروتها، 

ّ
راية محاربة الفساد من دون خجل أو رف

لكنهم يحاضرون في العفة وحب الوطن والسهر على مصالح الشعب.
البلاد  اندفاع  التكليف والتأليف، وفيما يتسارع  بعد حوالى عشرة أشهر على »مــاراتــون« 
نحو الانهيار القاتل الشامل، يلجأ أصحاب الفخامة والدولة إلى سلاحهم المفضل، سلاح 
استحضار وتأجيج العصبيات الطائفية والمذهبية. يجري ذلك لإعادة المواطنين إلى زريبة 
الطاعة، ولاستنفار غرائزهم على حساب عقولهم وجوعهم وإذلالهم. يجيد  القطيع وبيت 
هؤلاء الرؤساء السجع الطائفي والمذهبي المقيت الذي يتردد صداه الآن بين القصور على 
نحو خطير. وهم لطالما اختبروا سحره وفوائده في مواجهة الوعي والأزمات وأفكار التغيير 
وتعاظمت  والرئاسية(،  )النيابية  الاستحقاقات  اقتربت  وكلما  عموماً.  والتحرر  والتجديد 
الأزمات، يصبح الفحيح الطائفي والمذهبي حاجة وسلاحاً لا يستغنى عنهما للحفاظ على 
الموقع والكرسي والنفوذ! لا يهتم أحد من المسؤولين بما يحمله موقفه وسلوكه ومعاركه 
من تعقيد إضافي: ليس فقط في عدم وقف التدهور، بل أيضاً في تعقيد وتأخير ما ينبغي 

اتخاذه من تدابير وسياسات، وبالتالي في تسريع الانهيار ومعه المآسي والكوارث!
 بالدستور وحرصاً على 

ً
عــاء كل طرف وصلا الفجور يتجلى الآن، أكثر ما يتجلى، في ادِّ

الــوقــت كشف زيــف مــا يزعمون.  بــنــوده نصاً وروحـــا! سيكون مــن قبيل إضــاعــة  تطبيق 
الحقيقة ومخادعة  الناس وتجنياً على  لعقول  الصور: استصغاراً  يتم بأسوأ  الفجور  هذا 
المصالح  لتمرير  أداة  السلطة،  أهــل  عتاة  إلــى  بالنسبة  هما،  والقانون  الدستور  واســتــفــزازاً. 
قوى  خــدمــة  فــي  وإمكانياتها  مؤسساتها  وتسخير  الــدولــة  وتعطيل  والصفقات  الفئوية 
التسلط والنهب والخداع. أصل الخلل هو في إدارة الظهر للإصلاح الذي انطوت عليه »تسوية 
مجلس  بإنشاء  المحاصصة  منظومة  مــن  السلطة  تحرير  ذاك  الإصـــاح  الــطــائــف«. جوهر 
نيابي خارج القيد الطائفي كما في المواد 22 و24 و95 من الدستور، واستحداث »مجلس 
شيوخ« يحصر الشأن الطائفي في أمور »مصيرية« لا علاقة لها بإدارة البلاد، وذلك لإقامة 
مؤسسات تكون في خدمة الوطن وبالتساوي بين المواطنين، في الحقوق والواجبات، من دون 

تمييز سلباً أو إيجاباً.
الداخلية بكل  القديم والجديد الانقسامات  هنا أصل المشكلة. لطالما رعت قوى الاستعمار 
أشكالها ودعمت »أبطالها« المحليين: لإضعاف الشعوب وإخضاعها والهيمنة على مقدراتها 

ومصائرها.
لقد كشفت التجربة، بالحروب والدم والدمار، أن ما قد جرى فرضه على لبنان واللبنانيين، 
قد تخطاه الزمن وموجبات البقاء والتطور والتقدم. يدفع اللبنانيون اليوم ثمناً غير مسبوق 
المنكوب  الفلسطيني  الشعب  باستثناء  الشعوب  معظم  تاريخ  في  حتى  بل  تاريخهم،  في 

بأسوأ مشروع إجرامي في التاريخ!
الطائفية،  واستغلال  والفساد  والتبعية  والنهب  التسلط  قــوى  أن  الآن،  ونكرر  مــراراً،  لفتنا 
تراهن، أيضاً، على استمرار تشتت وضعف قوى التغيير. هذه القوى لم ترتقِ في برامجها 
الأزمــة من حضور  الإسهام في معالجة  به 

ّ
يتطل ما  إلــى مستوى  وعلاقاتها وممارساتها 

ودور وأطر عمل مشترك ومبادرات ذات طابع وطني إنقاذي شامل. ينبغي القول، أيضاً، في 
امتداد ذلك، أن ثمة قوى مشدودة في اهتماماتها وأولوياتها إلى الصراع الدائر على مستوى 
وبقوى  وأهلها،  السلطة  في  مشاركتها  بمراجعة  بــدورهــا،  مطالبة،  باتت  والمنطقة،  الإقليم 
التغيير والعلاقة معها، من حيث الشروط والعلاقات: طلباً للمساهمة في الإنقاذ ولتفادي 

كارثة الانهيار الكامل.
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عهده  بداية  في  الجميّل  زارا  مطر  ومحمد 
وطـــالـــبـــاه بــتــوزيــرهــمــا بــالــنــيــابــة عـــن جيل 
جــديــد مــن المــســلــمــن، وكـــان سعيد يضحك 
وهــو يـــروي ذلــك ـــ لــأمــانــة، نفى ســام ذلك 
لي عندما سألته عن الحادثة آنذاك(. وأحبُّ 
ــه ـــ  فـــي الــفــلــســطــيــنــيّــن )فـــي لــبــنــان وخـــارجـ
باستثناء طبعاً عصابة أوسلو في رام الله( 
أنــهــم فــي أكــثــرهــم لــم يــغــفــروا بعد للكتائب 
مجازرهم وإجرامهم، فيما هبّ قادة الحركة 
الوطنيّة الذين رفعوا شعار »عزل الكتائب« 
ــقـــوات  ة لــلــكــتــائــب والـ ــراء ــبــ ــكّ الــ ــدار صــ ــ لإصــ
الغزو  أن تقدّمت جحافل  اللبنانيّة بمجرّد 
الإسرائيلي في لبنان في عام 1982. وحتى 
الــقــوى الــتــقــدمــيّــة الــحــالــيــة فــي لــبــنــان، مثل 
الـــحـــزب الـــشـــيـــوعـــي، لا تــــرى غــضــاضــة في 
الثورة المزعومة مع  »التنسيق« في شؤون 

قادة الحزب الفاشي هذا. 
وفي العام الدراسي الذي قضاه سعيد في 
بيروت في فترة 1972 ـــ 1973، تعاملت إدارة 
وأساتذتها  بيروت  في  الأميركيّة  الجامعة 
مع هذا الأستاذ اللامع )حتى في ذلك الوقت( 
الفظاظة والاستعلاء والتجاهل.  بكثير من 
م 

ّ
ورفــضــت الــجــامــعــة عـــرض ســعــيــد أن يعل

صفاً دراســيــا واحــــداً. وينسب بــريــنــان هذا 
السلوك إلى الغيرة من قبل أساتذة الجامعة 
)ومن المعروف أن الجامعة رفضت توظيف 
أحــمــد زويـــل عندما نــال شــهــاداتــه(. وحتى 
فـــي ســعــيــه لــلــحــصــول عــلــى بــطــاقــة مكتبة 
الــجــامــعــة، كــانــوا يــضــعــون الــعــقــبــات أمــامــه. 
ويقول سعيد عن ذلك في رسالة لزميل في 

مراجعة مُتعاطفة.  
كما  إدوار سعيد،  كــان  التدريس،  في صف 
يروي برينان، محافظاً، أي أنه لم يكن يؤمن 
بحق الطلاب في تعطيل الصفوف لأسباب 
دعا  أن سعيد  ويــروي  السياسي.  التظاهر 
ذات مرّة شرطة الجامعة عندما دخل طلاب 
ــلـــوك الأســــتــــاذ في  ــه. وسـ ـ

ّ
ــف ثــــائــــرون إلــــى صـ

الــصــف عــرضــة لمــــزاج الأســـتـــاذ ولمــوقــفــه من 
الــتــعــلــيــم. قــد أكــــون مُــحــافــظــا لأنــنــي لا آخــذ 
مهنة التعليم على أنها مهمة للتلقين ضد 
إرادة الطلاب، أو أنها جزء من نضال الحزب 
الديمقراطي الأميركي، كما يراها الكثير من 
بين   سعيد 

َ
هنا. وفصل التقدميّين  الــزمــاء 

كــأســتــاذ في  ف عــام وبــن دوره 
ّ
دوره كمثق

باشر 
ُ
الم السياسي  والتلقين  الــصــف.  داخــل 

مُهين للطلاب ولعقولهم. يستطيع الأستاذ 
ر وأن يوجّه لكن من دون المباشرة، أو 

ّ
أن يؤث

السياسية.  الدعاية  الصف لغرض  تسخير 
والمهمّة سهلة هنا عندما لا تكون منحازاً 
ــداً لأي مــــن الـــحـــزبـــنْ الـــلـــذيـــن يــــتــــداولان  ــ أبــ

السلطة. 
ــة الأكـــــاديـــــمـــــي  ــ ــصّــ ــ وتـــــــــــرد فـــــــي الـــــكـــــتـــــاب قــ
الحركة  )اسمه  ميخائيل  ا 

ّ
حن الفلسطيني، 

ــمــــر«(. هــذا  فـــي حـــركـــة »فـــتـــح« كــــان »أبـــــو عــ
ـــ  لكنه  درس مع سعيد في جامعة هارفرد 
أو  الجامعي،  التعليم   

َ
ـــ نبذ نا 

ّ
كل لنا  خلافاً 

الــســيــاســي المباشر  الــعــمــل   عليه 
َ

ــل
ّ

هــو فــض
)هــنــاك كــتــاب جــديــد عــنــه مــن إعــــداد جهان 
ـــب فــــــازداد حـــضـــوراً«(.   ـــيِّ

ُ
حـــلـــو، بــعــنــوان »غ

ــرك مـــيـــخـــائـــيـــل أمــــيــــركــــا وأصــــبــــح نــاطــقــا  ــ تــ
الــغــرب للدفاع عن  باسم »فــتــح« يجول فــي 
لم  وميخائيل  الفلسطينيّة.  النظر  وجــهــة 
يــؤســس للجنة الإعــــام المــركــزي فــي حركة 
»فــتــح« فــقــط، بــل زاوج بــن الــعــمــل النظري 
ــى 

ّ
وبــــن المـــمـــارســـة الــعــســكــريّــة، إذ هـــو تــلــق

دورة تــدريــبــيّــة طــويــلــة فـــي فــيــتــنــام. وكـــان 
يساريّاً  مــســاراً   

ّ
تختط مجموعة  ضمن  مــن 

ماركسيّاً في داخــل »فتح« وشكّل مع رفاق 
لــه حــالــة ثــوريّــة فــي داخـــل حــركــة لــم يــردْهــا 
)كــان إدوار سعيد  ثــوريّــة.  عرفات أن تكون 
شديد الإعجاب ـــ لا بل الانبهار ـــ بالتجارب 
فين 

ّ
لمثق والــخــيــالــيّــة،  الحقيقيّة  الــعــســكــريّــة، 

ــان بــعــض هـــؤلاء  لــبــنــانــيّــن ويـــســـاريّـــن. وكــ
ــــي وصــــــف تـــجـــاربـــهـــم لإبـــهـــار  يـــبـــالـــغـــون فـ
سعيد(. ويروي برينان عن ظروف وفاة أبو 
كــان ميخائيل  عــمــر: »وبــحــلــول عــام 1976، 
ــوفــي، ضحية لاغتيال فــي ظــروف غير 

ُ
قــد ت

معروفة«. لكن الظروف معروفة، لأن القوى 
كانت  ـــ  إسرائيل  حليفتها  مــع  ـــ  الانعزاليّة 
بيروت  بــن  البحري  الطريق  على  تسيطر 
إلى طرابلس )كان »أبو عمر« مع رفاقه في 
إلــى طرابلس(.  البحر من بيروت  رحلة في 
ليس من لغز في ظروف الوفاة، إلا إذا كان 
بــريــنــان ينقل نــظــريّــات لمــعــارفــه فــي بيروت 
وهي تختار ـــ لسبب ما ـــ أن تبرّئ إسرائيل 

وأتباعها من المسؤوليّة.  
ــة كــتــبــهــا سعيد  ــالـ ويــنــقــل بـــريـــنـــان مـــن رسـ
ــلــــى رســـــائـــــل ســعــيــد  )وحـــــصـــــل بــــريــــنــــان عــ
الخاصّة( كتبها من بيروت في عام 1972، 
ــا فـــي المــديــنــة.  ــ ــيّ عــنــدمــا أمــضــى عــامــا دراســ
ــــي ذلــــــك الـــحـــن  ــــروت فـ ــيـ ــ ويــــصــــف ســـعـــيـــد بـ
لكن  والــنــزاعــات،  فيها  التناقضات  ويصف 
 
ّ
الغريب أنــه يــرى فــي ذلــك الــوقــت ـــ وفــي عز
صعود اليسار اللبناني ـــ أن أوصاف اليمين 
السياسيّة.  الحالة  على  تسري  لا  واليسار 
 تصنيف اليسار واليمين يسري دائماً، 

ّ
لكن

ما.  اليسار في مرحلة  بالرغم من هامشية 
ومـــقـــولـــة أن تــصــنــيــف الـــيـــســـار والـــيـــمـــن لا 
الــيــســاريّــون  لها 

ّ
بــاتــت مــقــولــة يفض تــســري 

ــم حـــركـــات  ــ الـــســـابـــقـــون المـــنـــضـــوون فــــي رحـ
يريد  العربي.  العالم  في  والرجعيّة  اليمين 
هــــؤلاء نــســف تــصــنــيــفــات الــيــمــن والــيــســار 
لأن ذلك يضعهم في موقع مضاد لموقعهم 
 ســعــيــد لـــم يــضــيّــع الــبــوصــلــة 

ّ
الــســابــق. لــكــن

أبــداً في نظرته إلى الصراع في لبنان. كان 
الجميّل  ولآل  الكتائب  لحزب  العداء  شديد 
ولأي صلة بهم. وينقل برينان من رسالة أن 
يريد  وأنــه  بالفاشية  الحزب  سعيد وصــف 
الجميّل  أمــن  وأن  العمّالية  النقابات  كسر 
ــا لــبــنــانــيّــا« )حــافــظ  يــــرى فـــي نــفــســه »شـــاهـ
سعيد على عدائه لأمين الجميّل، وكان في 
الــثــمــانــيــنــيــات يــســتــفــظــع تــلــك الــقــصّــة الــتــي 
رواهــا لي أكثر من مــرّة، عن أن نــواف سلام 

أسعد أبو خليل *

لا يـــزال الــحــديــث هنا عــن كــتــابــنْ جديديْن 
صــــدرا فــي الــغــرب عــن إدوار ســعــيــد: كتاب 
في  »أماكن  برينان،  تموثي  لتلميذ سعيد، 
الفكر: حياة إدوار سعيد«، وقبله صدر في 
سعيد:  »إدوار  إده،  دومينيك  كتاب  فرنسا 
فــكــره كــــروايــــة«.  وكـــتـــاب بــريــنــان المــشــغــول 
ــدّداً عن  بــعــنــايــة وأنـــــاة يــفــتــح الــحــديــث مـــجـ
إرث ســعــيــد الــغــنــي. وكــتــب ســعــيــد لا تـــزال 
لــم تصبح  رائــجــة كما كانت فــي حياته، إن 
الــنــقــاش حولها ولأنــهــا تصبّ  لكثرة  أكــثــر 
فــي صــلــب الــنــقــاش الــجــاري فــي الــغــرب عن 
ــي المـــنـــهـــج الــتــعــلــيــمــي مــن  إعـــــــادة الـــنـــظـــر فــ
ــل تــشــجــيــبــه مــــن رواســــــــب الـــعـــنـــصـــريّـــة  ــ أجــ
الــديــنــي. وكــتــاب »الاســتــشــراق«،  والتعصّب 
 الـــيـــوم فـــي كل 

ٌ
مـــن دون مــبــالــغــة، مُــســتــعــمــل

 أو 
ّ

ــف ــي أكـــثـــر مـــن صــ جــامــعــة أمـــيـــركـــيّـــة وفــ
ـــ على  قسم. )إن تأثير جبران خليل جبران 
الثقافة  على  ــــ  الاعــتــبــاطــيّــة  المــقــارنــة  سبيل 
 بــالــكــامــل 

ٌ
والأكـــاديـــمـــيّـــة الأمــيــركــيّــة مــتــخــيــل

اب جريدة »النهار« 
ّ
وهو من حياكة أقلام كت

ونظريّات سعيد عقل )الذي، مثل الكنيسة، 
اه 

ّ
عــــادى جــبــران فــي بــدايــاتــه قــبــل أن يتبن

طائفيّة.  فينيقيّة  أيقونة  إلــى  تحويله  بعد 
لا يمكن أن تجد كتاباً واحداً لجبران مقرّراً 
في أي جامعة، لا في قسم اللغة ولا في قسم 
تفسير الأحـــام(.  وإعـــادة اكتشاف سعيد، 
أو الغوص في إرثه، يرفع من مرتبة سعيد. 
وهــنــاك كتب وأطــروحــات عنه قيد الإعــداد، 
وكتب أخرى في طريق النشر. ويتزامن كل 
 ثــقــافــي عــربــي )بــاحــتــضــان من 

ٍّ
ذلــك مــع تــن

الــنــفــط( لمــعــاداة سعيد ولــلــدفــاع عن  أنظمة 
الاستشراق الغربي.  

والاستشراق الغربي باتَ مُعتنقاً إلى درجة 
كــبــيــرة فـــي الــثــقــافــة الــعــربــيّــة: والــلــيــبــرالــيــة 
العربيّة ثابتة في ذمّها لإدوار سعيد وفي 
لــلــمــســتــشــرقــن.  الـــســـيـــاســـي  الإرث  حـــمـــايـــة 
الثقافة العربيّة السائدة باتت تحتفل بنقد 
صــادق جــال العظم لإدوار سعيد أكثر من 
نقد سعيد للاستشراق. والطريف أن العرب 
ــلــون عــلــى خطأ 

ّ
فــي الــصــحــافــة الــســائــدة يــدل

سعيد عبر الاستشهاد بمستشرقين في نقد 
فــي زمــن باتت فيه مجلة  سعيد. لكن نحن 
ة« السعوديّة )والتي كتب فيها إدوار 

ّ
»المجل

ســعــيــد فــي مــرحــلــة( تــنــشــر مــوضــوع غــاف 
ضد إدوار سعيد وتستكتب الكاتب اليميني 
الصهيوني، جاشوا مورافتشك لذمّ سعيد. 
مشروع سعيد يبدو اليوم، أكثر من أي يوم 
مــضــى، أكــثــر جـــذريّـــة مــمــا صـــدر فــي زمــانــه 
السائد  الــغــربــي  الــفــكــر  دور  استكشف  لأنـــه 
في دعم مشاريع الحروب في مناطقنا. كما 
أن سعيد ربــط بين تاريخ الاستعمار وبين 

الفكر الذي روّج له الاستعمار. 
 الثقافة السياسية والإعلاميّة السائدة 

ّ
لكن

الــيــوم تــريــد إنــعــاش ذاكـــرة الاســتــعــمــار )ها 
ــــرق الأوســــــــــط«، تــنــشــر  ــــشـ هــــي صــحــيــفــة »الـ
ـــ لحازم  راً  مُــكــرَّ ـــ  فــي حلقات كتاباً جــديــداً  
الذي  الناصر،  ذمّ جمال عبد  صاغية وفيه 
مــــات قــبــل أكــثــر مـــن خــمــســن عـــامـــا.  أي أن 
العالم  في  استبداداً حوله  لم يجد  صاغية 
ــتــــبــــداد جـــمـــال عــبــد  ــوم إلا اســ ــيــ الـــعـــربـــي الــ
آل  تعادي  التي  الأنظمة  الناصر واستبداد 
سعود ـــ إنها الليبرالية العربيّة، يا صديقي 
وصديقتي(. هناك مواقع وصفحات مُفردة 
فــقــط لإعــــادة كــتــابــة تــاريــخ الاســتــعــمــار من 
أجـــل ربـــط ذاكــــرة مغلوطة بــوعــود مــشــروع 
الغرب الحربي في بلادنا.  في لبنان، طالب 
ــام الــعــربــي والــعــالمــي(  ــ ــام الإعـ ــ الــبــعــض )أمـ
إلــى لبنان. هؤلاء  ماكرون بعودة الانــتــداب 
الطبقيّة  التراتبية  كــانــت  كيف  يعلمون  لا 
والــطــائــفــيّــة فــي عــهــد الانـــتـــداب، وكــيــف كــان 
على  الاستعمار  مصلحة  ــي 

ّ
يــول ستعمر 

ُ
الم

ــرى. ومـــن أشــنــع مـــا لــديــنــا  ــ أي مــصــلــحــة أخـ
ــة فـــي الــتــقــيــيــد والــحــظــر  ــاريـ ــوانـــن سـ ــن قـ مـ
)الــجــنــســي والــســيــاســي وغـــيـــره( لــيــســت إلا 
ــــوروث قـــوانـــن المــســتــعــمِــر. حــتــى في  مـــن مــ
ة، فإن القانون الذي يستعين 

ّ
فلسطين المحتل

 به في احتلاله هو من موروث قانون 
ّ

المحتل
الانتداب البريطاني. وكتاب روبرت إروين، 
»المعرفة الخطرة: الاستشراق والمعترضون 
على  عتمد 

ُ
الم العربي  الــردّ  سيصبح  عليه« 

نقد سعيد، وقد أفردت له جريدة »الرياض« 

مصر في عام 1972 عن الجامعة الأميركيّة 
أنــه مكان ضارّ  »أعتقد  يلي:  في بيروت ما 
النسبي على قواي   منه. وللحفاظ 

َ
أمــل ولا 

العقلية لا أريد أي صلة به.  ليس هناك من 
ـــ يقوم  ـــ ولا أحد على الإطــاق، حرفياً  أحد 
ـــ  مــن هــو جــيّــد  بعمل مثير للاهتمام. وكــل 
 )كان شاباً في حينه(، 

ّ
مع أن المسكين المسن

 بصادق 
ً
حليم بركات يُعتبر معتدلًا مقارنة

جلال العظم ـــ يوضع على الرف، أو يُخصى، 
أو يُـــطـــرد، ودائـــمـــا بــالــقــلــيــل مـــن الإنـــفـــاق«. 
والــوحــيــد الـــذي دعـــاه لإلــقــاء مــحــاضــرة في 
الجامعة كان شارل مالك. لكن هذه المعلومة 
التي ترد في الكتاب تتعارض مع ما ذكره 
بـــريـــنـــان مــــن قـــبـــل أن ســعــيــد قـــطـــع عــاقــتــه 
نهائيّاً مــع شـــارل مــالــك بعد عــام 1967. كم 
كــان قطع الصلة مــع مالك هــذا صعباً على 
 سعيد كان مرتبطاً 

ّ
سعيد وعلى غيره )لكن

العائليّة، فيما شرابي  الصلة  بمالك بحكم 
يــســتــدعــيــه  أن  ــام 1974،  عــ فـــي  لمـــالـــك  ســمــح 
إلــــى مــكــتــبــه عــنــدمــا كــــان أســـتـــاذاً زائـــــراً في 
لماذا  ماركسيّته.  على  يقرّعه  وأن  الجامعة، 
سكت هؤلاء على مالك خصوصاً بعد دوره 

الفتنوي الرجعي في عام 1958؟(
وهذه السنة في بيروت كانت مهمة لسعيد 
لأســبــاب أخـــرى، إذ إنــه عــمّــق صلته باللغة 
العربيّة التي لم يكن يجيدها كتابة أو إلقاءً 
 وكان 

ً
)بغير العاميّة( لكنه أجادها محادثة

الــعــرب، مع  بها حصراً مع  الحديث  ل 
ّ

يفض
الــتــي تعصى  المـــفـــردات  الاســتــعــانــة ببعض 
عــلــيــه.  ودرس ســعــيــد الــلــغــة الــعــربــيــة، مع 
أســتــاذ الــلــغــات الــســامــيــة الانــعــزالــي، أنيس 
فريحة )وكان صديقاً لعائلته(. لا نعلم ـــ أو 
أنا لا أعلم ولا يذكر برينان شيئاً عن ذلك ـــ 
إذا ما كان سعيد قد تناقش مع فريحة في 
العرب والعروبة والعربيّة. لكن  آرائــه حول 
سعيد ضاق ذرعاً بالدروس ووجدها »من 
دون جدوى«. وقرأ سعيد ابن خلدون للمرة 

الأولى في تلك السنة في بيروت. 
ــة »مـــواقـــف« 

ّ
وكـــتـــب ســعــيــد مــقــالــة فـــي مــجــل

لأدونــيــس فــي تلك الــســنــة. وكــانــت تلك أوّل 
 
ّ
)لــكــن الــعــربــي  للجمهور  لسعيد  مــســاهــمــة 

الإنكليزيّة  عن  مترجمة  كانت  المقالة حتماً 
أن  انطباع مغلوط هــو  لديه  برينان  أن  مــع 
ويضع  العربيّة(.  باللغة  يكتب  كــان  سعيد 
بــريــنــان المــقــالــة فـــي ســيــاق مـــقـــالات »الــنــقــد 
ــقــت بــعــد هــزيــمــة 1967. 

ّ
الــــذاتــــي« الــتــي تــدف

ــتـــاب صــــادق  ــر كـ ــذكـ ــنـــان عـــنـــدمـــا يـ لـــكـــن بـــريـ
الهزيمة«،  بعد  الذاتي  »النقد  العظم،  جــال 
ــرأه فـــي تــرجــمــتــه الإنــكــلــيــزيّــة  لا يــذكــر أنـــه قــ

الــصــادرة عــن دار الساقي )الــرجــعــيّــة(.  كما 
يفوت برينان أن يذكرـــ وهذه أشنع عند قرّاء 
كــتــب مقدّمة  فـــؤاد عجمي  الإنــكــلــيــزيّــة—أن 
الــتــرجــمــة الإنــكــلــيــزيّــة لــلــكــتــاب )كــــان العظم 
عـــلـــى عـــاقـــة وطــــيــــدة مــــع عــجــمــي فــــي ســنــة 
ـــ  1993 الــتــي قــضــاهــا فــي واشــنــطــن  ـــ ـ  1992
فــي »مــركــز ويــلــســون«. وفــــؤاد عجمي روّج 
لــلــعــظــم فـــي كــتــابــه »المـــــأزق الـــعـــربـــي«، وكـــان 
ــر بـــريـــنـــان  ــ ــذكـ ــ ــتــــشــــهــــاد بــــــــه(. ويـ دائــــــــم الاســ
 من 

َ
امتعض كنفاني  أن غسان  باستخفاف 

موضة كتب »النقد الذاتي« واعتبرها جزءاً 
من »المهرجان المازوشي والتعظيم الذاتي«، 
ويضع المؤلف العبارة بين مزدوجين كأنها 
كنفاني  مراجعة   

ّ
لكن كنفاني.  صياغة  مــن 

في »الأنــوار« في عام 1968 )وهي مجموعة 
فــي كــتــاب »فـــارس فـــارس«، الــصــادر عــن دار 
الــعــبــارة.  أو  الــلــغــة  تــلــك  لــم تتضمّن  الآداب( 
 

ّ
كــان نقد كنفاني أعــمــق مــن ذلــك واستشف

استشراقية  ذاتــــي  تحقير  لــغــة  الــكــتــاب  فــي 
التعميمي عن عقل عربي  التنميط  ورفــض 
ثــابــت الـــوجـــود، يختلف عــن عــقــول شعوب 
بمواقف  لحق  الــذي  التحوّل  إن  ثــم  الأرض. 
تماماً  متناسقاً  كــان  الــســنــوات  عبر  العظم 
 هذه 

ّ
لكن أطلقه كنفاني.  الــذي  التحذير  مع 

الإشارة إلى الكتاب في سيرة سعيد تتوافق 
مع هذه الموضة في وسط اليسار الأكاديمي 
وميتاً(  )حــيّــا  بالعظم  للاستعانة  الــغــربــي 
ضد سعيد وضــدّ نقده للاستشراق. هؤلاء 
عون أحياناً عن نقد كتاب سعيد ضد 

ّ
يتمن

ي 
ّ
الاســتــشــراق فــيــحــتــاجــون إلـــى نــاقــد محل

)يميني، مثل عجمي، أو يساري سابق، مثل 
العظم(.

ــشــرت 
ُ
ومــقــالــة سعيد فــي »مـــواقـــف« )وقـــد ن

في كتاب »إدوار سعيد: مقالات وحوارات«، 
التشنيع  آثــار لهجة  لمحمد شاهين( تقتفي 
الهزيمة،  بــعــد  الــعــظــم  أطلقها  الــتــي  الــذاتــي 
والتي أصبح لها مريدون كثيرون، ويمكن 
ــأزق  ــؤاد عــجــمــي الأول، »المــ اعــتــبــار كــتــاب فــ
الـــعـــربـــي«، إضـــافـــة عــلــى نــمــط تــفــكــيــر كــتــاب 
الذاتي وفي  التحقير  إمعان في  العظم، مع 
ولفلسطين  للحرية  الــعــربــي  الــنــضــال  جعل 
مــشــروعــا يائساً )ومـــن المــعــروف أن عجمي 
هــذا انتهى فــي صــف المحافظين الــجــدد في 
واشنطن، ونال هو وبرنارد لويس وساميْ 
ــــوش نــفــســه تــقــديــراً  ــيـــعـــنْ مــــن جــــــورج بـ رفـ
ــلـــحـــرب ضــد  لـــخـــدمـــاتـــهـــمـــا فــــي الـــتـــأجـــيـــج لـ
 أمــيــركــا الحرب 

ّ
الــعــراق، وضــد كــل مــن تــشــن

عليه(.  
وتـــســـاءل ســعــيــد فـــي تــلــك المــقــالــة، وبلهجة 

استشراقية، عن سبب غياب حس »الفعالية 
عند  الثقافيّة«  والــحــيــويّــة  والعلم  والــتــقــدّم 
الــعــرب )أتـــرجـــم هــنــا عــن الــنــصّ الإنــكــلــيــزي 
الذي استشهد به برينان(. ويضيف سعيد 
رسالة  فــي  الــعــربــيّــة  للحالة  تشخيصه  فــي 
ا( ويقول: 

ّ
إلى صديق حميم له )سامي البن

أو  لــديــه ذاكــــرة،  )الــعــربــي( ليست  »المجتمع 
حس البعد )أو استشراف للمستقبل، وليس 
للتخطيط( وليس هناك استقرار  قــدرة  من 
ــتــــوازن«. ويــضــيــف أن الــحــركــة  غــيــر حــالــة الــ
دائــريّــة، وأن  العربي هي  الفرد  التي تصف 
 ليس 

ْ
ن أنــه جِــدة، خصوصاً أن

ّ
»الــتــرداد يُظ

ــرّر سعيد أن  هــنــاك مــن حــس لــلــتــقــديــر«. وقــ
ليس للعرب فكرة عن صنع الثورة. ويقول: 
»إن الواقع لنا )نحن العرب( ليس إلا لغة«. 
لكنه يضيف أن الحال هو كذلك في الغرب، 
 هناك وعياً في الغرب لذلك. لكن سعيد 

ّ
لكن

ــورة يــقــتــرب مـــن المــنــهــج  ــذكــ فـــي الـــرســـالـــة المــ
فقدوا  الــعــرب  أن  يــقــرّر  عندما  الاستشراقي 
لغتهم عندما أصبحت لغة الله، وأنها غير 
متغيّرة. طبعاً هذا التعميم لا يسري وليس 
هــنــاك مــن يــقــرّ بــه مــن قـــراء الــعــربــيّــة. ليست 
الــلــغــة الــعــربــيّــة فــي الــقــرن المــاضــي كــمــا هي 
عما  كثيراً  تغيّرت  الجرائد  لغة  حتى  يــوم، 
الــذي كان  كانت عليه، وتغيّر الشعر أيضاً، 
للعروض  انصياعه  يكون  أن  المفترض  مــن 
 عــلــى تــحــجّــر الــثــقــافــة الــعــربــيّــة وعلى 

ً
دلــيــا

ف لغتهم. ومطب النتاج الرائج لـ »النقد 
ّ
تخل

الذاتي بعد الهزيمة«، أنه وضع سياق النقد 
فـــي خــانــة الاســـتـــشـــراق الــغــربــي الــتــقــلــيــدي، 
فــي هذه  المفارقة أن سعيد نفسه  ومــن هنا 
)الــتــي كانت  ة »مــواقــف« 

ّ
فــي مجل المساهمة 

ترحّب بهذا النوع من النقد، والــذي لا يزال 
الخالية من  أدونيس يحبّذه في تعميماته 
ة( اعتبرَ أنه يجوز الكلام عن 

ّ
العلميّة والدق

 
َ
»عــقــل عــربــي« ـــــــ حــتــى بــريــنــان نفسه لاحــظ

ذلك ولاحظ أن ذلك شبيه بنهج شارل مالك، 
ر على سعيد في سن مبكرة. وبهذا، فإن 

ّ
المؤث

ـــ وقــبــل سنوات  العظم نفسه  صـــادق جــال 
أدّى  ـــ  من نقد كتاب سعيد عن الاستشراق 
منحه  خــال  مــن  للاستشراق  جليلة  خدمة 

صبغة يساريّة محليّة.  
ومثل هشام شرابي في الفترة نفسها، فكّر 
إدوار سعيد جديّاً )أعلم ذلك للمرّة الأولى( 
بــتــرك جــامــعــة كــولــومــبــيــا والانـــضـــمـــام إلــى 
الــجــامــعــة الأمــيــركــيّــة فــي بـــيـــروت. وبــالــرغــم 
فــي تلك  الجامعة لسعيد  مــن ســوء معاملة 
الــســنــة الــتــي قــضــاهــا مــســتــفــيــداً مـــن منحة 
»غوغنهايم«، أراد سعيد المشاركة السياسية 
في الميدان اللبناني ـــ الفلسطيني. وشرابي 
ــــن جــامــعــة  كــــــان عـــلـــى وشــــــك الاســــتــــقــــالــــة مـ
جورجتاون للالتحاق بالجامعة الأميركيّة 
عندما اندلعت الحرب، وعاد شرابي خائباً 
إلى واشنطن. وأذكر في آخر لقاء لي معه في 
بيروت قبل وفاته بقليل، أنه قال لي عندما 
سألته عن تأقلمه مع العيش في لبنان: هي 
ى لو أنني أتيتُ إلى 

ّ
أسعد أيام حياتي. أتمن

ر هــشــام شــرابــي وكــان 
ّ
هــنــا مــن قــبــل. وتــجــذ

ــان  ــار« وكـ ــنــ دائـــــم الإطــــــال عــلــى مــحــطــة »المــ
شديد المناصرة للمقاومة.

ــة ســعــيــد،  ــلـ يـــقـــول بـــريـــنـــان )وهـــــو قـــابـــل أرمـ
مــريــم( إن سعيد كـــان يفكر جــديّــا فــي تــرك 
ــي تـــلـــك الـــســـنـــة لـــولا  جـــامـــعـــة كـــولـــومـــبـــيـــا فــ
ــتــه عــلــى الإقــــــاع عـــن الــفــكــرة. 

ّ
أن مـــريـــم حــث

وانطباعي عن سعيد أنه زاد عروبة وعربيّة 
عبر السنوات، تماماً كما يحدث للكثير من 
الأكاديميّين العرب )أو كان يحدث، لمن كان 
فــي ذلـــك الــجــيــل(. كـــان حــنــا بــطــاطــو شديد 
الــتــأثــر بــجــمــال عــبــد الــنــاصــر فـــي ســنــواتــه 
ــرة، وأمــــرّ الآن بــتــجــربــة مــشــابــهــة من  ــيـ الأخـ
ــال لي  حــيــث الــحــنــن لــلــزمــن الـــنـــاصـــري. وقــ
حليم بركات رداً على سؤالي له قبل بضع 
ســنــوات: إن المــرحــلــة الــحــالــيــة هــي أســـوأ ما 
 انــجــذاب سعيد لــبــيــروت كــان 

ّ
نــمــرّ بـــه. لــكــن

مــنــطــقــيّــا: إدوار ســعــيــد كـــان شــديــد الــنــفــور 
ــيـــويـــورك )أو  مـــن الـــجـــو الــصــهــيــونــي فـــي نـ
فـــي أي جــامــعــة نــخــبــويّــة فـــي أمــيــركــا( كما 
أنــه كــان شــديــد الاهــتــمــام بتجربة المقاومة 
من  التقليل  يمكن  )ولا  آنـــذاك  الفلسطينية 

تأثير تجربة »أبو عمر« عليه(. 
)يتبع(

* كاتب عربي - حسابه على تويتر 
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إدوار سعيد يبدو 

 يوم 
ّ
اليوم، أكثر من أي

ة 
ّ
مضى، أكثر جذري

مما صدر في زمانه، 

لأنه استكشف دور 

الفكر الغربي السائد 

في دعم مشاريع 

الحروب في مناطقنا

هشام شرابيإدوار سعيد



حسين إبراهيم

تــغــيــب الــحــمــاســة لـــدى غــالــبــيــة الــقــوى 
الــســيــاســيــة فـــي الــــعــــراق لـــلـــدخـــول في 
ــــك إلـــى  ــردّ ذلـ ــ تـــحـــالـــفـــات انـــتـــخـــابـــيـــة. مــ
الــقــانــون الــجــديــد لــانــتــخــابــات القائم 
عــــلــــى الــــــصــــــوت الـــــــواحـــــــد والـــــــدوائـــــــر 
على  عــــة 

ّ
مــــوز مــقــعــداً   329( الـــصـــغـــرى 

لــلــقــوى  83 دائــــــــــــرة(، والـــــــــذي يـــســـمـــح 
السياسية بإظهار قوتها الخاصة من 
الــولاء الديني  دون تحالفات، ويعطي 
ــقــــومــــي والمـــنـــاطـــقـــي  والــــعــــشــــائــــري والــ
كـــان  وإذا  ــد.  ــيـ ــتـــحـــشـ الـ فـــــي  ــة  ــيـ ــقـ ــبـ أسـ
لــانــتــمــاءات الــعــشــائــريــة والمــنــاطــقــيــة 
ــاح قـــوى  ــيـــة دورهـــــــا فــــي إنــــجــ ــقـــومـ والـ
ـــق بـــهـــا، 

ّ
ــل ــهــــواجــــس تـــتـــعـ تــســتــجــيــب لــ

 برفع 
ً
فـــإن الــــولاء الــديــنــي يــبــدو كــفــيــا

ــرى تـــتـــوافـــر فـــيـــهـــا شـــروطـــه  ــ ــ قـــــوى أخـ
وهو  الأوســـع.  الوطني  المستوى  على 
ــــوح عـــلـــى "الـــتـــيـــار  ــــوضـ ــا يـــنـــطـــبـــق بـ ــ مـ
الصدري" وبعض القوى الأصغر مثل 
الحكيم،  عمار  بزعامة  "الحكمة"  تيار 
مـــن جـــهـــة، وأيـــضـــا عــلــى الـــقـــوى الــتــي 
من  وتدعمه،  الشعبي"  "الحشد  ف 

ّ
تؤل

جــهــة أخــــرى. وبــالــنــظــر إلـــى الخريطة 
ثــمّــة  أن  ــبـــدو  يـ الآن،  حـــتـــى  المــتــشــكّــلــة 
ين ستندرج 

َ
ين كبيرت

َ
ين سياسيت

َ
ت

ّ
مظل

تحتهما معظم القوى العراقية، الأولى 
ــــرون" الــتــابــع  ــائـ ــ يـــتـــصـــدّرهـــا تــكــتــل "سـ
لمــقــتــدى الــــصــــدر، والــثــانــيــة يــتــقــدّمــهــا 

"الحشد الشعبي".
حة للانضواء 

ّ
من بين أبرز القوى المرش

والـــتـــي  الأول،  الـــتـــحـــالـــف  ـــة 
ّ
مـــظـــل إلـــــى 

ــى الاتـــــفـــــاق مــعــهــا  ــ يـــســـعـــى الــــصــــدر إلــ
تيار  الآن:  الائــتــاف منذ  على شـــروط 
ــار "الـــنـــصـــر" بــقــيــادة  ــيــ "الـــحـــكـــمـــة"، وتــ
رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي 
والــنــائــب عـــدنـــان الـــزرفـــي، إلـــى جــانــب 
حــــزب "تــــقــــدّم" بــقــيــادة رئــيــس مجلس 
القوى  مــن  الحلبوسي  محمد  الــنــواب 
ــة"، و"الــــحــــزب الــديــمــوقــراطــي  ــيـ ـ

ّ
ــن ــسـ "الـ

الكردستاني" بزعامة مسعود بارزاني 

ق بالأخير، 
ّ
ــراد". فــي مــا يتعل ــ عــن "الأكـ

والذي سيشكّل التحالف معه - إذا ما 
ــق - تــحــوّلًا رئــيــســا فــي الــعــاقــات 

ّ
ــحــق

َ
ت

ــة، جـــــــرى عــقــد  ــ ــيـ ــ ــراقـ ــ ــعـ ــ بـــــن الـــــقـــــوى الـ
اجــتــمــاعــات بــن الــجــانــبــن فــي أربــيــل، 
ق بأن 

ّ
وسط تقارير عن تفاهمات تتعل

يــكــون الــصــدر صــاحــب الكلمة الأولـــى 
ــيـــس الــــــــــوزراء، مــقــابــل  فــــي تــســمــيــة رئـ
ــارزانــــي مـــن "خـــطـــف" رئــاســة  تــمــكــن بــ
ــن "الاتـــــحـــــاد الــوطــنــي  الـــجـــمـــهـــوريـــة مــ
ــــول ذلـــــــك، يــوضــح  ــانــــي". حــ ــتــ ــكــــردســ الــ
ــائــــرون"، ريـــاض  الــنــائــب عـــن تــكــتــل "ســ
المسعودي، في تصريح إلى "الأخبار"، 
أن "الــــحــــراك الــســيــاســي يــعــيــش أربـــع 
مراحل، هي التفاهمات والاستقطابات 
والتحالفات والشراكات. نحن الآن في 
مـــرحـــلـــة الاســـتـــقـــطـــاب لــبــعــض الـــقـــوى 
الــســيــاســيــة الــتــي تــقــتــرب مـــن رؤيــتــنــا 
المقبلة"،  المــرحــلــة  فــي  الــبــاد  إدارة  فــي 
أثبتت  السابقة  "الــتــجــارب  أن  معتبراً 
ات السياسية 

ّ
فشلها في كثير من الملف

والاقتصادية والاجتماعية والإداريــة، 
ــذه الــــتــــراجــــعــــات الـــخـــطـــيـــرة ألــقــت  ــ ــ وهـ
بـــظـــالـــهـــا عـــلـــى الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 
ــن  ــديــ ــاهــ ــل جــ ــمــ ــعــ ــك نــ ــ ــذلــ ــ ــ بـــــرمّـــــتـــــهـــــا. ل
ــل مــــع الــــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة،  ــواصــ ــتــ ونــ
ــــاع مَــــــــن هــــــي الــــــقــــــوى الـــتـــي  ــطـ ــ ــتـ ــ لاسـ
المرحلة  فــي  معها  نعمل  أن  نستطيع 
ــشــــروع ســيــاســي  المـــقـــبـــلـــة لـــصـــيـــاغـــة مــ
ــداً عــن  ــيــ ــعــ ــون بــ ــ ــكـ ــ ــي واضـــــــــــح، يـ ــ ــنـ ــ وطـ
لم  التي  السابقة،  والـــرؤى  التحالفات 
ــع فـــي تــصــحــيــح مــســارات  يــكــن لــهــا وقـ
الــعــمــلــيــة الـــســـيـــاســـيـــة". وفــــي الاتـــجـــاه 
ــيــــار الـــحـــكـــمـــة"، هــو  ــرفـــض "تــ نـــفـــســـه، يـ
الآخــــر، الــعــودة إلـــى صــيــغ التفاهمات 
"مَــن سيكون قريباً  أن  مُعلِناً  السابقة، 
ــكـــون تـــحـــت غــطــاء  ــأن يـ ــ مــــن رؤيـــتـــنـــا بـ
ــاء الـــــدولـــــة ومـــؤســـســـات  ــنــ ــــروع بــ ــــشـ مـ
ــــن دون  الــــــدولــــــة، ســـنـــتـــحـــالـــف مـــعـــه مـ
التفكير في مسمّيات أو أحجام الكتل 
ــوة في  ــ الــســيــاســيــة، ســــواء كـــانـــوا الإخـ
ة 

ّ
البيت الشيعي أو على مستوى السن

ــا يـــقـــول عــضــو  ــرد"، بــحــســب مــ ــ ــكـ ــ أو الـ
كتلة تــيــار "الــحــكــمــة"، أيــســر الــجــادري، 
مضيفاً فــي حــديــث إلـــى "الأخـــبـــار" أنــه 
"إذا استطعنا أن نحصل على غالبية 
ــروع، وأن نــذهــب  ــشــ ــذا المــ مـــن خــــال هــ
فبالتأكيد  حــكــومــة،  تــشــكــيــل  بــاتــجــاه 
ســـوف يــبــقــى الـــذيـــن لا يــؤمــنــون بــهــذا 
المشروع خارج الحكومة، وإذا ما كان 
الــعــكــس فــبــالــتــأكــيــد ســـوف نــخــتــار أن 
نكون خارج تشكيل الحكومة بالآليات 
نــفــســهــا الــتــي تــشــكّــلــت بــهــا الــحــكــومــة 

السابقة في 2018".
وفــــي هــــذا الإطـــــــار، يــلــفــت المــســعــودي 
إلـــى أن "تــشــكــيــل الــحــكــومــة واخــتــيــار 
ــبــــطــــان بـــعـــائـــد  رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء يــــرتــ
الأصـــــــــــوات الــــتــــي ســـيـــحـــصـــل عــلــيــهــا 
 عن التحالفات 

ً
التيار الصدري، فضلا

الــســيــاســيــة المــرتــبــطــة بــتــفــاهــمــات مع 
ــاء"، مــــؤكــــداً أن "الـــتـــيـــار  ــشــــركــ بــقــيــة الــ
ــمّ وحــــاســــم كــمــا  ــهـ ســـيـــكـــون لــــه دور مـ
ــي اخـــتـــيـــار  ــي الــــــــــدورات الـــســـابـــقـــة فــ فــ
ــوزراء". وعــمّــا إذا كــان تياره  الــ رئيس 

ــكـــاظـــمـــي  ــفـــى الـ ـــــي مـــصـــطـ
ّ
ــم تـــــول ــ ــدعـ ــ يـ

رئـــاســـة الــحــكــومــة بــعــد الانــتــخــابــات، 
اسم  على  نعتمد  "لا  المسعودي  يقول 
بــعــيــنــه، وإنـــمـــا نــعــتــمــد عــلــى طــبــيــعــة 
الـــتـــحـــالـــفـــات المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة وطــبــيــعــة 
البلاد،  إدارة  فــي  المستقبلي  المــشــروع 
بتنفيذ  يــتــعــهّــد  أن  سيستطيع  ومـــن 
هــــذا المــــشــــروع الــكــبــيــر. فـــهـــذه لــيــســت 
انتخابات دورية، بل انتخابات مبكرة 
هدفها الاستجابة لما جرى في الشارع 
بات المرحلة 

ّ
ودعوات المرجعية ومتطل

إلى  السياسية  العملية  وصـــول  بعد 
نــفــق مــظــلــم، مـــع بـــيـــان أنـــنـــا لا نــضــع 
الذين لا  إلا  أحــد،  خطوطاً حمراً على 
المرحلة  فــي  الــبــاد  إدارة  يستطيعون 
المقبلة". وكانت تقارير تحدّثت عن أن 
حظوظ الكاظمي ستكون مرتفعة في 
التي ستنضمّ بعد  القوى  فــازت  حــال 
الانتخابات إلى التحالف مع الصدر، 

السير  آثــر  العتيد  التحالف  هــذا  وأن 
بــرئــيــس الــحــكــومــة الــحــالــي فــي ولايــة 
ثــانــيــة، بــعــد أن مــهّــد الــكــاظــمــي لــذلــك 
للانتخابات،  ح 

ّ
الترش عــن  بالامتناع 

ــة"  ــلــ ــرحــ ــة تــــيــــار "المــ ــاركــ ــشــ وســـــحْـــــب مــ
القريب منه فيها. ولا ينفي الجادري 
لـــرئـــاســـة  ــمـــي  ــاظـ ــكـ الـ ــرح  ــ ــكــــون طــ يــ أن 
الوزراء بعد الانتخابات وارداً، "لكننا 
الموضوع  هــذا  عن  الحديث  أن  نعتقد 
ــزال مــبــكــراً، ذلـــك أن حــجــم الــقــوى  لا يــ
والمقاعد التي ستحصل عليها القوى 
الــســيــاســيــة والـــتـــحـــالـــفـــات، هـــي الــتــي 
ســـوف تــحــكــم". المــفــارقــة أن الــتــحــالــف 
الــعــتــيــد لا يــكــتــرث لمــســألــة ضــمّ  الأول 
شهدها  التي  التظاهرات  عن  لين 

ّ
ممث

العراق اعتباراً من أواخر 2019، إليه، 
وذلـــــك لأنــــه يــعــتــبــر أنـــهـــا لـــم تــســتــطــع 
إنتاج قوى متماسكة تملك إمكانيات 
خوض الانتخابات، على رغم أن هذه 
الــتــظــاهــرات هـــي الــتــي فــرضــت إقــالــة 
ــد المــــهــــدي واســــتــــبــــدال الـــكـــاظـــمـــي  ــبـ عـ
ــــه عــلــى  ــا، أنـ ــنـ ــه. والـــجـــديـــر ذكــــــره، هـ ــ بـ
رغـــم أن المــتــظــاهــريــن حــمّــلــوا الــفــريــق 
الــحــاكــم مــســؤولــيــة قــمــع الــتــظــاهــرات 
ــر  ــ ــأمـ ــ ــة، ويـ ــ ــــطـ ــلـ ــ ــــسـ ــلــــك الـ ــتــ ــه يــــمــ ــ ــــونـ ــكـ ــ لـ
مختلف القوى الأمنية التي يترأسها 
ــائــــد الأعـــلـــى  ــقــ الـــكـــاظـــمـــي بـــوصـــفـــه الــ
وازنــن،  أطــرافــا  فــإن  المسلحة،  للقوات 
ــقـــدّمـــتـــهـــم "الــــتــــيــــار الـــــصـــــدري"،  ــــي مـ فـ
السلطة،  مــن  أخــذ مسافة  اســتــطــاعــوا 
ـــوا مــكــاســب ســيــاســيــة مـــن وراء 

َ
وجـــن

ذلك، يأملون ترجمتها انتخابياً.
الانتخابي  المشهد  فــي  الثانية  ة 

ّ
المظل

ــــف الــــفــــتــــح"  ــالـ ــ ــحـ ــ يــــنــــضــــوي إلــــيــــهــــا "تـ
الجناح  وهــو  العامري،  هــادي  بقيادة 
ويضمّ  الشعبي"،  لـ"الحشد  السياسي 
ــمــة بــدر" 

ّ
"عــصــائــب أهـــل الــحــق" و"مــنــظ

وكتلة "نــصــحّــح"، إضــافــة إلــى تحالف 
"العقد الوطني" برئاسة فالح الفياض، 
ــة الــــقــــانــــون" بـــرئـــاســـة  ــ ــ و"ائـــــتـــــاف دولـ
الـــوزراء الأسبق نــوري المالكي،  رئيس 
ل "حــزب الدعوة". كما انضمّ 

ّ
الــذي يمث

إلـــى هـــذا الــتــحــالــف "الاتـــحـــاد الــوطــنــي 
للحفاظ على  الــســاعــي  الــكــردســتــانــي" 
الجمهورية.  رئيس  بمنصب  إمساكه 
الأبــرز  العنوان  "الحشد"  دور  ويُعتبر 
أيّــا  أن  رغــم  على  المقبلة،  للانتخابات 
من القوى الكبرى لا يجرؤ على التنكّر 
علناً لهذه المؤسسة التي لعبت الدور 
الأســاســي فــي هــزيــمــة "داعـــــش"، إلا أن 
ــة"  ــدولـ الـــحـــديـــث عـــن "مــــشــــروع بـــنـــاء الـ
ت السلاح" من قِبَل معارضي 

ّ
وعن "تفل

"الــحــشــد"، يستبطن رغــبــة لــدى هــؤلاء 
المؤسّسات  دوره من خــال  تغيير  في 
الـــدســـتـــوريـــة، أي مـــن خـــال الــحــصــول 
ــواب،  ــ ــنـ ــ ــي مـــجـــلـــس الـ ــ ــبـــيـــة فـ عـــلـــى غـــالـ
تـــمـــامـــا كـــمـــا كــــــان تـــشـــكـــيـــل "الـــحـــشـــد" 
مرّت  ثمّ  الكفائي ومن  الجهاد  بفتوى 
مأسسته عبر تصويت برلماني. وحول 
ــذه الــنــقــطــة، يــشــيــر المـــســـعـــودي إلــى  هــ
مؤسسة  يمتلك  الشعبي  "الــحــشــد  أن 
له.  متكاملة  موازنة   عن 

ً
كبيرة، فضلا

نــحــن أيـــضـــا جــــزء مـــن هــيــئــة الــحــشــد، 
الــذي  313 و314 و315،  الــلــواء  ولدينا 
ل الــدعــامــة الأمــنــيــة الأســاســيــة في 

ّ
يمث

ــديـــن". لكنه  قــاطــع ســـامـــراء وصــــاح الـ
يُــســتــثــمــر  أن  يــنــبــغــي  "لا  أنـــــه  يــعــتــبــر 
أطــراف  قِبَل  من  الشعبي  الحشد   

ّ
ملف

ســيــاســيــن. فــهــو حــشــد عــراقــي وليس 
ــداً حـــزبـــيـــا أو مـــكـــوّنـــاتـــيـــا. لـــذلـــك،  حـــشـ
نــحــن نــقــول إن هــنــاك بــعــض الأطــــراف 
هذا  روا  يجيِّ أن  عبثاً  يحاولون  الذين 
 لمــصــلــحــتــهــم، وهـــــــذا مـــرفـــوض 

ّ
المــــلــــف

 تــأكــيــد انــتــخــابــيــا 
ّ

ــه يُــســتــثــمــر بـــكـــل لأنــ
وســيــاســيــا وأمــنــيــا وإعــامــيــا. ينبغي 
استثمار  عــن  بعيداً  الحشد  يــكــون  أن 
الــســيــاســيــن لـــه، فــهــو مــؤسّــســة أمنية 
قــدّمــت تــضــحــيــات، ويــنــبــغــي أن يكون 
الــعــام  الـــقـــائـــد  إدارة   وتـــحـــت 

ً ّ
مــســتــقــا

للقوات المسلحة".

غزة ــــ رجب المدهون

بــــعــــد ســـــنـــــوات مـــــن تـــــراجـــــع الـــســـلـــطـــة 
يعود  ــا،  ــ دورهـ وتــهــمّــش  الفلسطينية 
إحيائها،  إعـــادة  عــن  د  ليتجدَّ الحديث 
بهدف إطلاق عملية تفاوضية جديدة 
بـــن الــفــلــســطــيــنــيــن ودولــــــة الاحـــتـــال 
برعاية أميركية، في وقت يتدهور فيه 
مستوى تأييد حركة »فتح« والسلطة، 
بــحــســب أحــــــدث اســـتـــطـــاعـــات الــــــرأي، 
الــتــاريــخــيــة، في  أدنـــى مستوياته  إلـــى 
ــفـــاع نــســبــة تــأيــيــد المــقــاومــة  مــقــابــل ارتـ
الثلثين.  إلــى  الفلسطيني،  الــشــارع  فــي 
م إدارة جو بايدن 

ُّ
وبعد أشهر من تسل

ـــل حـــكـــومـــة جـــديـــدة  مـــهـــمّـــاتـــهـــا، وتـــشـــكُّ

فــي إســرائــيــل بــرئــاســة نــفــتــالــي بينت، 
انبعث الأمل لدى قادة السلطة، وعلى 
رأسهم الرئيس محمود عباس، بعودة 
ــــ  المــــفــــاوضــــات، كــاســتــحــقــاق أمـــيـــركـــي 
إســرائــيــلــي ــــــــــ عــربــي لمــواجــهــة بــرنــامــج 

المقاومة على الساحة الفلسطينية.
وفـــــــي هـــــــذا الإطــــــــــــار، أفــــــــــادت مــــصــــادر 
قــيــادة  بـــأن  الفلسطينية  الــســلــطــة  فـــي 
رام الــلــه وجــــدت فـــي المــعــركــة الأخــيــرة 
مــنــفــذاً لــلــوصــول إلـــى الــبــيــت الأبــيــض، 
لـــطـــرح فـــكـــرة الــــعــــودة إلــــى مــفــاوضــات 

غزة - الأخبار

المصري  الــحــراك  استئناف  مــع  تزامناً 
ــة تـــــــبـــــــادل الأســـــــــرى  ــقــ ــفــ فـــــــي شـــــــــأن صــ
بــــن المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة والـــعـــدو 
طـــلـــقـــت حــمــلــة شعبية 

ُ
أ الإســـرائـــيـــلـــي، 

للمطالبة بــالإفــراج عــن الأســـرى الذين 
ــاد الاحـــتـــال اعــتــقــالــهــم بــعــد إطــاق  أعــ

ــم بــــمــــوجــــب صــــفــــقــــة »وفــــــــاء  ــ ــهـ ــ ــراحـ ــ سـ
الأحرار« عام 2011، وذلك تأكيداً للشرط 
المقاومة لإتمام  الــذي وضعته  المبدئي 
صفقة جديدة. وتنطلق، في خلال أيام، 
 ،

ّ
جولة تفاوض إضافية حول هذا الملف

 وصـــول وفــد إسرائيلي جديد 
ّ

فــي ظــل
الــقــاهــرة، بعد نيله ضـــوءاً أخضر  إلــى 
لاستكمال  بينيت  نفتالي  حكومة  من 
المــبــاحــثــات، وتــنــفــيــذ تــعــهّــدات بينيت 

زت أخيراً في 
ّ
 تعز

ٌ
»السلام«. وهي فكرة

كيان  ل حكومة جديدة في  ضــوء تشكُّ
الاحتلال، يرى جزء كبير من الأحــزاب 
نــــة لـــهـــا، ولا ســيــمــا الـــيـــســـاريـــة،  المــــكــــوِّ
ــة اســـتـــئـــنـــاف  ــقــــاط فــــرصــ ــتــ ضـــــــــرورة الــ
المفاوضات لإضعاف برنامج المقاومة. 
إزاء ذلــك، لاقى طــرحُ السلطة بضرورة 
ة، 

ّ
المحتل الغربية  الضفة  فــي  تقويتها 

والضغط على حركة »حماس« لتسليم 
مقاليد الأمــور في قطاع غزة لحكومة 
تــلــتــزم بــبــرنــامــج »مــنــظــمــة الــتــحــريــر« 
وتحظى بمقبوليّة من جانب المجتمع 
الدولي، قبولًا ودفعاً عربيين، وخاصة 
 مــن مــصــر والأردن اللتين 

ّ
قِــبَــل كـــل مــن 

ــى هــذا 
ّ
عــرضــتــا عــلــى إدارة بــايــدن تــبــن

الاتجاه لمنع انهيار السلطة، وسيطرة 
ــقــــرار الــفــلــســطــيــنــي.  »حــــمــــاس« عــلــى الــ
وهـــو مــا نــاقــشــه الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح 
أخيراً،  الأميركي،  نظيره  مع  السيسي 
حــيــث جـــرى الاتــفــاق عــلــى دعـــم الفكرة 
بــعــد تــولــي حــكــومــة بــيــنــت مــهــمّــاتــهــا، 
وانتهاء دور حكومة بنيامين نتنياهو 
الــســلــطــة  دور  ـــبـــقـــي 

ُ
ت أن  أرادت  الـــتـــي 

وظيفياً وأمنياً فقط، وأن لا يكون لها 
أيّ تأثير سياسي.

»الأخـــــبـــــار«، أن  وكـــشـــفـــت المـــــصـــــادر، لــــــ
ــدة أبــلــغــتــا  ــحــ ــتــ مـــصـــر والـــــــولايـــــــات المــ
ستعمد،  الأميركية  الإدارة  أن  السلطة 
خــــال الأســـابـــيـــع المــقــبــلــة، إلــــى اقـــتـــراح 
ــة لـــلـــمـــواقـــف  ــيـ ــافـ ــكـــشـ ــتـ مــــبــــاحــــثــــات اسـ
يُفترض  والفلسطينية،  الإســرائــيــلــيــة 
ــل مــلــف الــتــفــاوض مـــن جــديــد،  ــفــعِّ

ُ
أن ت

ــبـــاس إلـــى  ــع عـ ــ ــذي دفـ ــ ــو الـــســـبـــب الــ ــ وهـ
 المـــفـــاوضـــات عبر 

ّ
إعـــــادة تــرتــيــب مــلــف

التجهيز لتعيين مسؤول جديد، خلفاً 
للراحل صائب عريقات. وفي الأسبوع 

الماضي، ناقش عباس قضيّة استئناف 
المـــفـــاوضـــات، خــــال رئــاســتــه اجــتــمــاع 
التحرير  »منظمة  لـ التنفيذية  اللجنة 
الــلــه، وطــلــب من  رام  فــي  الفلسطينية« 
انــتــخــابــات  التحضير لإجــــراء  الــلــجــنــة 
ين من صائب 

َ
يْ بديلت

َ
لتعيين شخصيت

عريقات الذي توفي قبل أشهر، وحنان 
مــــت اســتــقــالــتــهــا.  ــراوي الــــتــــي قــــدَّ ــ ــشـ ــ عـ
وتـــبـــدو حــركــة »فـــتـــح«، وفـــق المـــصـــادر، 
عــــــازمــــــة عــــلــــى الــــــدفــــــع بــشــخــصــيــتــن 
المــنــصــبــن، يبدو  لــهــذيــن  لــهــا  تابعتين 
ــبَــل  ــن قِ أن هـــنـــاك إجـــمـــاعـــا ومـــوافـــقـــة مـ
ــــن بــيــنــهــمــا  ــكــــون مـ ــبــــاس عـــلـــى أن يــ عــ

 عريقات في 
ّ

 محل
ّ

حسين الشيخ ليحل
بعد  يُحسم  لم  فيما  المفاوضات،  ملف 
الخيار بين ماجد فرج ورياض المالكي، 
ــــي المـــنـــصـــب الــــثــــانــــي. وأشــــــــارت 

ّ
ــتــــول لــ

المـــصـــادر إلــــى أن الـــقـــاهـــرة وواشــنــطــن 
تـــدفـــعـــان، بـــوضـــوح، فـــي اتـــجـــاه عـــودة 
 لرسائل السلطة 

ً
المفاوضات، استجابة

الــتــي تــفــيــد بـــأن وضــعــهــا بـــات حــرجــا، 
ــــأن اســـتـــمـــرار الــســيــاســات الــســابــقــة  وبـ
ــل الـــبـــيـــت الأبـــيـــض  ــ ــبَـ ــ ــن قِـ ــ تـــجـــاهـــهـــا مـ
ودولـــة الاحــتــال، ســيــؤدّي إلــى تراجع 
مكانتها، في موازاة سيطرة »حماس« 

على القيادة الفلسطينية.

ــة المـــصـــري،  ــيـ وأجـــــــرى وزيــــــر الـــخـــارجـ
بنظيره  اتصالًا  أمــس،  سامح شكري، 
الإســـرائـــيـــلـــي، يــائــيــر لابـــيـــد، دعــــاه في 
ــــرورة تــحــريــك الــجــمــود  خــالــه إلـــى ضـ
الـــحـــالـــي بــــن الـــطـــرفـــن الــفــلــســطــيــنــي 
ــي، وصــــــــولًا إلـــــى إطــــاق  ــلــ ــيــ ــرائــ والإســ
عــلــى نحوٍ  تــفــاوضــيــة شــامــلــة،  عملية 
يــضــمــن تــدعــيــم ركـــائـــز الاســـتـــقـــرار في 
المنطقة، بحسب بيان وزارة الخارجية 
ــة. وفــــي الإطــــــار نــفــســه، قــالــت  ــريـ المـــصـ
ــادر إن وفـــــداً مـــن حـــركـــة »فــتــح«  المــــصــ
المقبل،  الأسبوع  القاهرة،  إلى  سيصل 
لــبــحــث مـــلـــف الــــســــام مــــع المـــســـؤولـــن 

ش دورها، تشتغل 
ُّ

 التراجع غير المسبوق في شعبيتها وتهم
ّ

في ظل

السلطة الفلسطينية على إعادة إنتاج نفسها، فيما تأمل أن تنجح 

 الإسرائيلي برعاية أميركية، 
ّ

مساعيها لإحياء المفاوضات مع العدو

طان لدى 
ّ

ودعم عربي تبديه خصوصاً كل من مصر والأردن اللذين يتوس

ن المقاومة من القرار 
ُّ

مك
َ

إدارة جو بايدن لمنع انهيار »سلطة أوسلو« وت

ظهر الإدارة حماسة لهذا الطرح، ولا سيما في 
ُ

الفلسطيني. من جانبها، ت

ة هي 
ّ

ل حكومة جديدة في كيان الاحتلال تبدو مستعد
ُّ

ضوء تشك

الأخرى لالتقاط فرصة تعويم السلطة وإضعاف المقاومة

 ودفعاً من جانب مصر والأردن )أ ف ب(
ً

ة قبولا
ّ

 السلطة بضرورة تقويتها في الضف
ُ

لاقى طرح

عتبر دور »الحشد« العنوان الأبرز للانتخابات المقبلة )أ ف ب(
ُ
ي

جهود متسارعة لإحياء »السلام«: 

د آمالها
ِّ

جد
ُ

»سلطة أوسلو« ت

وممثلون  وطنية  شخصيات  الغربية 
ــقـــوى وكـــذلـــك أســـرى  عـــن الــفــصــائــل والـ
محرّرون، إلى تحويل قضية المحرّرين 
إلــى قضية رأي  اعتقالهم  أعــيــد  الــذيــن 
عام دولــي، ومعركة سياسية مساندة 
المفاوض  الــوفــد  الــذي يحمله  للموقف 
عليها.  القائمين  الــقــاهــرة، بحسب  فــي 
وأشــــار رئــيــس »هــيــئــة شـــؤون الأســـرى 
والمــــحــــرّريــــن«، قـــــدري أبــــو بـــكـــر، خــال 
الـــعـــدو  أن  ــى  ــ إلـ ــه،  ــلــ الــ مــــن رام  مـــؤتـــمـــر 
البنود  واضــح وصريح  بشكل  ينتهك 
ــفــق عــلــيــهــا فـــي »صــفــقــة شــالــيــط«، 

ّ
المــت

وهذا دليل على ضربه عرض الحائط 
 الاتـــفـــاقـــيـــات الـــتـــي تـــتـــمّ بــرعــايــة 

ّ
بـــجـــل

سيتمّ  الحملة،  وخــال  وأممية.  دولية 
الدولية  مات 

ّ
المنظ إلــى  رســائــل  تسليم 

لي الاتحاد الأوروبي 
ّ
والإنسانية وممث

فــي غـــزة حـــول قــضــيــة هــــؤلاء الأســــرى، 
وعــلــى رأســـهـــم نــائــل الــبــرغــوثــي الـــذي 
فــي حــزيــران 2014. وفي  اعتقاله  أعيد 
الإطـــــــار نـــفـــســـه، عــلــمــت »الأخـــــبـــــار« أن 
المصريين أبلغوا الوفد الفلسطيني أن 
موقفهم لا يــزال داعماً لإلــزام الاحتلال 
في  عنها  تــراجــع  التي  البنود  بتنفيذ 
صفقة »وفاء الأحرار«، وخاصة في ما 

المقاومة في مفاوضات الأسرى: لا تبادل مقابل تخفيف   الحصار

بلغت السلطة بأن إدارة 
ُ
أ

بايدن ستعمد إلى اقتراح 

مباحثات استكشافية للمواقف 

الإسرائيلية والفلسطينية

ط 
ْ
ترفض المقاومة رب

الوضع الإنساني في غزة 

 الجنود
ّ

بملف

العراقفلسطين

العالمالعالم 1213

الذين أعيد اعتقالهم  ق بالأسرى 
ّ
يتعل

ــام الـــســـابـــقـــة عــلــيــهــم.  ــ ــكــ ــ وفــــــــرض الأحــ
المــقــاومــة قطعت شــوطــا كبيراً  وكــانــت 
، بعدما وافق العدو، العام 

ّ
في هذا الملف

عاد 
ُ
الماضي، على الإفراج عن الأسرى الم

اعــتــقــالــهــم، شــــرط أن يُــطــلــق ســراحــهــم 
تزامناً مع الصفقة الجديدة، وذلك بعد 
لات مصرية عديدة لدى الاحتلال، 

ّ
تدخ

على اعــتــبــار أن الــوســيــط المــصــري هو 
الضامن لـ«صفقة شاليط« السابقة.

ويـــــــتـــــــزامـــــــن الـــــــــحـــــــــراك الــــــجــــــديــــــد فـــي 
 الــــجــــنــــود الأســــــــرى مــــع دعــــــوات 

ّ
ــلــــف مــ

وضـــغـــوطـــات داخـــلـــيـــة عــلــى الــحــكــومــة 
؛ 

ّ
الإسرائيلية الجديدة لإنهاء هذا الملف

ــــال أوفــــيــــر دايــــــــان، فــــي افــتــتــاحــيــة  إذ قـ
»يــديــعــوت أحـــرونـــوت« أمـــس، إنــه بعد 
إنـــهـــاء عــهــد بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو الـــذي 
اســتــمــرّ 15 عـــامـــا، مــنــهــا 12 مــتــتــالــيــة، 
ــول طــاولــة   الــــــــوزراء الـــجـــدد حــ

ّ
»يـــلـــتـــف

الحكومة، لكن التحدّيات لديهم قديمة. 
في  تضع  بــأن  ملزمة  الحكومة  وهـــذه 
الأشــدّ  المــوضــوع  أولوياتها  م 

ّ
رأس سل

ــالًا فــي  ــ ــمـ ــ ــر إهـ ــ ــثـ ــ ــا، والأكـ ــ ــمـ ــ جـــســـامـــة ربّـ
إسرائيل، وهو إعــادة جنودنا الأربعة 

الأسرى من غزة«.

الصدر »يهندس« تحالفه السياسي

د هوية »الرئيس«
ّ

ن يحد
َ

أنا م
على رغم ما يوحي به المشهد الانتخابي في العراق 

، بدأت التحالفات السياسية تتبلور سريعاً، تمهيداً 
ٍّ

من تشظ

رة في 
ّ

د ظهور نتيجة الانتخابات المقر
ّ

للانطلاق بها بمجر

ين 
َ

ة تحالف
ّ

العاشر من تشرين الأول المقبل. وفيما يبدو أن ثم

ة البرلمان العتيد، 
ّ
ران المشهد تحت قب

ّ
ين سيتصد

َ
رئيس

أحدهما بقيادة »الصدريين« والآخر برئاسة »الحشديين«، 

ل في اتجاه تزكية 
ّ

ع الأو
ْ

يتسارع الحديث عن إمكان دف

ولاية ثانية لمصطفى الكاظمي، مع أن أقطابه يؤكدون 
ّ

أنه لا يزال من المبكر حسم هذا الملف

حدث التحالف بين 
ُ

سي

الصدر و»الديموقراطي 

 
ً
لا

ّ
الكردستاني« تحو

رئيساً في علاقات 

القوى العراقية

المصريين، وذلك في ضوء الحديث عن 
ــــ مصرية أخيرة  مباحثات إسرائيلية 
 »12 »القناة  وكانت  الخصوص.  بهذا 
ــادر فــي  ــن مــــصــ ــد نــقــلــت عــ الـــعـــبـــريـــة قــ
ستطالب،  الأخــيــرة  إن  قولها  السلطة 
ــة  ــكـــومـ ــا مــــــع الـــحـ ــهــ ــاتــ ــادثــ ــحــ خــــــــال مــ
الإســرائــيــلــيــة الــجــديــدة، بــالــعــودة إلــى 
الـــوضـــع الــــذي كــــان قــائــمــا فـــي الــضــفــة 
الفلسطينية  الانتفاضة  قبل  ة 

ّ
المحتل

اقتحامات  وقـــف  يشمل  بــمــا  الــثــانــيــة، 
ــلــــي لـــلـــمـــنـــاطـــق أو  ــيــ الـــجـــيـــش الإســــرائــ
المنطقتين  فـــي  الــســلــطــة  دور  تــوســيــع 
الـــقـــضـــايـــا  فـــــي  وخــــصــــوصــــا  وج،  ب 
الأمــنــيــة. مــن جهته، أعــلــن وزيـــر الأمــن 
ــتــــس، خـــال  ــانــ الإســــرائــــيــــلــــي، بـــنـــي غــ
مـــحـــادثـــات مـــع مــســؤولــن فـــي الإدارة 
لويد  الــدفــاع،  وزيــر  بينهم  الأميركية، 
أوســـن، أنــه سيعمل »مــن أجــل تعزيز 
ــهــــات  الـــســـلـــطـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة والــــجــ
المــعــتــدلــة فـــي المـــنـــطـــقـــة«. لــكــن الــعــديــد 
مــــن الـــعـــقـــبـــات تـــعـــتـــرض الــــعــــودة إلـــى 
مفاوضات »السلام« مع العدوّ، أبرزها 
الفلسطينية  الــســلــطــة  شــعــبــيــة  ـــي 

ّ
تـــدن

والـــرئـــيـــس عـــبـــاس لمــصــلــحــة المــقــاومــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة. وفــــــي هــــــذا الـــســـيـــاق، 
أظــهــر اســتــطــاع لــلــرأي أجــــراه »المــركــز 
الــفــلــســطــيــنــي لـــلـــبـــحـــوث الــســيــاســيــة 
والمسحية«، أن 77% من الفلسطينيين 
ــــرون أن حـــركـــة »حـــمـــاس« انــتــصــرت  يـ
خــال المواجهة الأخــيــرة، فيما ترفض 
الـــغـــالـــبـــيـــة الـــعـــظـــمـــى قـــــــــرار الـــســـلـــطـــة 
تــأجــيــل الانـــتـــخـــابـــات، ويـــطـــالـــب %70 
ــن الـــجـــمـــهـــور بــــإجــــراء الانـــتـــخـــابـــات  مــ
ــا عــن  ــمــ ــيــــة رغــ الـــتـــشـــريـــعـــيـــة والــــرئــــاســ
إسرائيل. وتقول الغالبية إن »حماس« 
ـــعـــدّ الأكـــثـــر جـــــدارة بــتــمــثــيــل وقـــيـــادة 

ُ
ت

 %14 مقابل  فــي  الفلسطيني،  الشعب 
أيّدوا السلطة برئاسة محمود عباس.

ــــي الإطـــــــار نـــفـــســـه، كــشــفــت مـــصـــادر  وفـ
قــيــاديــة فـــي »حـــمـــاس« أن الأخـــيـــرة لن 
تــعــطــي تــفــويــضــا لأيّ تــحــرك مـــن قِــبَــل 
عــــودة مباحثات  بــخــصــوص  الــســلــطــة 
»الـــســـام« مــع دولــــة الاحـــتـــال، مــؤكــدة 
أنها ستعمل على مواجهة هذا التحرّك 
الفلسطينيين،  غــالــبــيــة  رأي  لمخالفته 
ــــى تــنــفــيــذ  ــبـــاس إلـ وطــــالمــــا لــــم يـــعـــمَـــد عـ
إجـــــــراءات المــصــالــحــة وتــرتــيــب الــبــيــت 
الــفــلــســطــيــنــي و»مـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر«، 
ــرار  ــ ــقـ ــ ــي الـ ــ د فــ ــة الـــــتـــــفـــــرُّ ــ ــالـ ــ ــاء حـ ــ ــ ــهـ ــ ــ وإنـ
الــفــلــســطــيــنــي. وأشـــــار المـــصـــدر إلــــى أن 
 ،

ّ
موقف السلطة ضعيف في هذا الملف

وأن الـــحـــركـــة، ومــعــهــا جــمــيــع فــصــائــل 
المــقــاومــة، تــعــارض مــثــل هـــذه الخطوة 
التي يجب أن تسبقها خطوات داخلية، 
مؤكداً أن التعويل على تعاطي حكومة 
 لا 

ّ
ــلـــف ــذا المـ الاحــــتــــال الـــجـــديـــدة مـــع هــ

يمكن أن يلاقي نجاحاً طالما أن غالبية 
الفلسطينين لا يوافقون عليه.

بـــــإعـــــادة الــــجــــنــــود الأســــــــــرى. ووصــــــل، 
أمس الجمعة، العاصمة المصرية، وفدٌ 
الأمن  يضمّ أعضاء كباراً في »مجلس 
نمرود  برئاسة  الإســرائــيــلــي«  القومي 
شيفر، لمواصلة المناقشات حول مصير 
الأســـــرى الإســرائــيــلــيــن لــــدى »كــتــائــب 
القسام«، توازياً مع استمرار مباحثات 
ــار، وفــــــق صــحــيــفــة  ــ ــنــ ــ ــ وقــــــف إطــــــــاق ال

»غلوبس« الإسرائيلية. 
 تسجيل اخــتــراقــات ســابــقــة، 

ّ
وفـــي ظـــل

جدّدت الفصائل الفلسطينية، بحسب 
ــمـــت »الأخــــــــبــــــــار« مـــــن مــــصــــادر  ــلـ مـــــا عـ
أن  المــصــري  الوسيط  إبلاغها  لعة، 

ّ
مط

محاولات دولــة الاحتلال ربْــط الوضع 
 الجنود 

ّ
الإنساني في قطاع غزة بملف

مــرفــوض، ولــن تقبل بــه المــقــاومــة التي 
كــــانــــت شــــرعــــت فــــي تــكــثــيــف عــمــلــيــات 
الضغط الميداني على العدو، والهادفة 
إلى كسر القيود التي يفرضها الأخير 
ــنــــذ مــــعــــركــــة »ســـيـــف  ــلــــى الــــقــــطــــاع مــ عــ
ــــى أن  ــــدس«. وأشــــــــارت المــــصــــادر إلـ ــقـ ــ الـ
ــــرى بشكل   الأسـ

ّ
»المـــقـــاومـــة تــديــر مــلــف

ــريـــح، ولا تـــأبـــه لمــــحــــاولات الاحـــتـــال  مـ
ــات  ـ

ّ
ــف ــلـ الــــضــــغــــط عـــلـــيـــهـــا مـــــن خـــــــال مـ

أخــرى«، مضيفة أن »الوسيط المصري 

المــفــاوض الفلسطيني  الــوفــد  يـــدرك أن 
ليس في عجلة من أمــره، وأن ما يهمّه 
ــواردة  ــ  الأســـمـــاء الـ

ّ
ــراج عـــن كـــل ــ هـــو الإفــ

المقاومة،  بها  التي تطالب  القائمة  في 
ــيـــل بــأن  وخـــاصـــة مَــــن تــصــفــهــم إســـرائـ
خة بالدماء«. وعلى رغم أن 

ّ
أيديهم ملط

المفاوضات غير  اعترت  عقبات عديدة 
المباشرة المستمرّة منذ ما قبل معركة 
الــقــدس« بسبب عــدم استقرار  »ســيــف 
أن إشــكــالــيــات  ــتــــال، إلا  حــكــومــة الاحــ
ــلـــى ســيــر  ــــوم عـ ــيـ ــ ــرأ الـ ــطــ ــــد تــ ــــدة قـ ــــديـ جـ
المـــفـــاوضـــات، بــســبــب تــغــيــيــرات كبيرة 
ــعــة فــي الــوفــد الإســرائــيــلــي، بعد 

ّ
مــتــوق

حديث مصادر سياسية عن أن بينيت 
يفكّر في تغيير رئيس »مجلس الأمن 
ض  ـــفـــوَّ

ُ
الــقــومــي« مــائــيــر بـــن شـــبـــات، الم

إلــيــه متابعة مــفــاوضــات الأســــرى، مع 
، يورن بلوم.

ّ
المسؤول عن الملف

وتزامناً مع تحرّكات الوفد الفلسطيني 
المـــــــفـــــــاوض الــــــــــذي تـــــــكـــــــرّرت زيــــــاراتــــــه 
طــلــقــت فــي الأراضــــي 

ُ
لــلــقــاهــرة أخـــيـــراً، أ

ــــس، حــمــلــة  أمــ مــــن  أوّل  الــفــلــســطــيــنــيــة، 
»الــحــريــة حــق« بــهــدف إســنــاد الأســرى 
الذين أعــادت قوات الاحتلال اعتقالهم 
بــعــد تــحــريــرهــم ضــمــن الــصــفــقــة الــتــي 

السبت  19  حزيران  2021  العدد  4369السبت  19  حزيران  2021  العدد  4369

طلق فيها الجندي الإسرائيلي جلعاد 
ُ
أ

شاليط، في تشرين الأول 2011. وترمي 
الــحــمــلــة، الـــتـــي شـــاركـــت فـــي إطــاقــهــا 
بــالــتــزامــن مــا بــن قــطــاع غـــزة والضفة 

 )أ ف ب(
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◄ وفيات ►
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: مـــاري تــريــز يوسف  زوجـــة الفقيد 
جبر )ميزات(

ــتـــه  ــــب وزوجـ ــنــــاه :  المـــحـــامـــي اديــ إبــ
وعائلتهما  حبيس  ناجي  جومانا 
ــتــــه شــيــريــن  المـــهـــنـــدس كــمــيــل وزوجــ

حسان بكداش وعائلتهما
ــيــــاس اديــــب  ــامـــي الــ أشــــقــــاؤه : المـــحـ

طعمه وعائلته ) في المهجر(
الخبير فيليب اديب طعمه وعائلته

المحامي توفيق اديب طعمه 
وعائلته

ــــات : طـــعـــمـــه، جـــبـــر،  ــائـ ــ ــوم عـ ــ ــمـ ــ وعـ
حــبــيــس، بـــكـــداش وعـــمـــوم عــائــات 
قرنة الحمرا وأنسباؤهم في الوطن 
والمهجر ينعون اليكم بمزيد الحزن 

فقيدهم الغالي المرحوم
المهندس

يوسف اديب طعمه
رئيس التنظيم المدني 
في جبل لبنان سابقاً

ــاء الــقــيــامــة المجيدة  الــراقــد عــلــى رجـ
نهار الخميس 17 حزيران 2021.

أمس  نفسه  لراحة  بالصلاة  احتفل 
الجمعة 18 حزيران في كنيسة قلب 

يسوع، قرنة الحمرا.
التعازي في صالون  العائلة  تتقبل 
الــجــاري   19 السبت  الــيــوم  الكنيسة 
ــرة قــبــل  مــــن الـــســـاعـــة الـــحـــاديـــة عـــشـ

الظهر ولغاية السابعة مساءً. 

المسجّلة في جميع  الوفيات  عــدد  بلغ 
 2010 عــام  خــال  السورية  المحافظات 
حــوالــى 78.4 ألـــف حــالــة، وتــالــيــا فهو 
يكاد يكون قريباً جداً من عدد الوفيات 
الحرب،  المعلنة رسمياً خــال ســنــوات 
وهذا يناقض ما تسبّبت به الحرب من 
فقدان الكثير من السوريين لأرواحهم.

زيــــــادة عــــدد الـــوفـــيـــات انــعــكــســت، إلــى 
التقديرات  أخـــرى، على  عــوامــل  جانب 
المتوقع عند  العمر  بمتوسّط  قة 

ّ
المتعل

الــــولادة لــلــمــواطــن الـــســـوري. وبحسب 
تــــــقــــــديــــــرات "الــــلــــجــــنــــة الاقــــتــــصــــاديــــة 
ــي آســـيـــا"  ــربــ والاجــــتــــمــــاعــــيــــة لــــــــدول غــ

تزامناً مع الانتخابات الرئاسية الـ13 
ــران، شــهــدت الــســاحــة الــنــوويــة  ــ فــي إيـ
ــات مـــتـــفـــائـــلـــة تـــفـــيـــد بــقــرب  ــريـــحـ تـــصـ
التوصّل إلى اتفاق. وبينما أكّد كبير 
المـــفـــاوضـــن الإيـــرانـــيـــن، نـــائـــب وزيـــر 
الــخــارجــيــة عــبــاس عــراقــجــي، أوّل من 
على  للانتخابات  تأثير  لا   

ْ
أن أمـــس، 

عملية التفاوُض، أشار إلى أن »فريق 
 

ّ
التفاوض سيواصل مباحثاته، بغض

النظر عن السياسة الداخلية«. وأعلن 
عــراقــجــي، فــي حــديــث تــلــفــزيــونــي، أن 
بــن طهران  المباشرة  المــحــادثــات غير 
ــن أيّ  ــن، اقــــتــــربــــت، أكـــثـــر مــ ــطــ ــنــ وواشــ
اتفاق،  إلــى  التوصّل  وقــت مضى، من 
م جـــيّـــد ومــلــمــوس  ــدُّ ــقــ بــعــد إحــــــراز »تــ
فــي مختلف الــقــضــايــا فــي مــحــادثــات 
التفاوض  يتعيّ  زال  ما  لكن  فيينا«، 
عــلــى قــضــايــا أســاســيــة. وعـــن الــنــقــاط 
التي تحول دون التوقيع على الاتفاق، 
ــد أن ما  أوضـــح أن »إيـــران تــريــد الــتــأكُّ

الأميركي  )الرئيس  مغادرة  مع  جرى 
دونــالــد( تــرامــب الاتــفــاق الــنــووي، لن 
 أيّ رئيس أميركي 

ّ
يحدث أبداً في ظل

آخر«.
وعـــــــلـــــــى المــــــــــنــــــــــوال نــــــفــــــســــــه، جـــــــــاءت 
الــخــارجــيــة، محمد  وزيـــر  تصريحات 
جواد ظريف، الذي كرّر المطالبة برفع 
الحظر الأميركي المفروض على إيران. 
لقائه وزيــر خارجية الاتحاد  وخــال 
الأوروبــي، جوزيب بوريل، في مدينة 
أنــطــالــيــا الــتــركــيــة، فــي إطــــار اجــتــمــاع 
»منتدى أنطاليا الدبلوماسي«، أشار 
المــريــرة للشعب  التجربة  إلــى  ظــريــف 
ـــق بــانــتــهــاك 

ّ
الإيـــــرانـــــي فــــي مــــا يـــتـــعـــل

الـــولايـــات المــتــحــدة لــاتــفــاق الــنــووي، 
مُعرباً عن أمله في أن تكون المحادثات 
 

ّ
كل فيينا مثمرة. ويأتي  الجارية في 

ذلــــك فــيــمــا أبـــــدى المـــبـــعـــوث الـــروســـي 
أوليانوف،  ميخائيل  المحادثات،  إلى 
ــــــدَراً مـــن الـــحـــذر، حـــن أشــــار إلــــى أن 

َ
ق

 
ّ
ق، في الأيام الماضية، لكن

َّ
ماً تحق »تقدُّ

المــحــادثــات كــانــت صــعــبــة«، موضحاً 
أن »بـــعـــض الــقــضــايــا الــصــعــبــة الــتــي 
 .»

ّ
تستهلك وقتاً لا تــزال مــن دون حــل

الخارجية  ومن جهتها، ذكــرت وزارة 
ه لا تزال توجد خلافات 

ّ
أن الفرنسية، 

ــرّر الــنــاطــق بــاســم  كــبــيــرة، فـــي حـــن كــ

نــيــد  الأمـــيـــركـــيـــة،  ــة  ــيـ الـــخـــارجـ وزارة 
بــرايــس، وجهة نظر بــاده القائلة إن 
كانت  وإن  مــا،  تــقــدُّ قت 

ّ
المــحــادثــات حق

التحدّيات لا تزال قائمة.

ــع  ــ ــوقـ ــ فـــــــــي ســــــــيــــــــاق آخـــــــــــــــر، أفـــــــــــــــاد مـ
 عــــن مــســؤولــن 

ً
»بـــولـــيـــتـــيـــكـــو«، نـــقـــا

يْ 
َ
ت ين الإيرانيَّ

َ
أميركيين، بأن السفينت

ــهــمــا متجهتان 
ّ
 بــأن

ّ
الــلــتــن كـــان يُــظــن

ــيّــــرتــــا مـــســـارهـــمـــا،  إلــــــى فــــنــــزويــــا، غــ
ــبـــوع،  ــذا الأسـ فـــي وقــــت ســـابـــق مـــن هــ
ــــى الــســاحــل  ـــجـــهـــان إلـ

ّ
ــا الآن تـــت ــمـ وهـ

 
ّ
أن الموقع،  الغربي لأفريقيا. وأضــاف 
ين »اللتين اعتقد المسؤولون 

َ
السفينت

ــهــمــا كــانــتــا تــنــقــان 
ّ
الأمــيــركــيــون بــأن

مسارهما  غيّرتا  أنهما  بــدا  أسلحة، 
ــا مــن  ــمـ ــهـ ــتـ ــلـ مـــــــــــرّات عـــــــــدّة خـــــــال رحـ
إيــــــــران«. ولـــكـــن بــعــد تــغــيــيــر المـــســـار، 
ــهــمــا 

ّ
أخـــيـــراً هــــذا الأســــبــــوع، يـــبـــدو أن

- حيث  المتوسط  البحر  إلــى  اتجهتا 
مـــن المــحــتــمــل إبــحــارهــمــا فـــي اتــجــاه 
ســوريــا، أو شــمــالًا فــي اتــجــاه روسيا 
ــى أن  ــ ــفـــت إلــ ــق المــــوقــــع الـــــــذي لـ ــ -، وفــ
المــــســــؤولــــن الأمـــيـــركـــيـــن يــعــتــقــدون 
بأن التغيير في المسار يشير إلى أن 
ت 

ّ
الــتــي حض الــدبــلــومــاســيــة،  الحملة 

الغربي  الــكــرة  فــي نصف  الحكومات 
إلــــى رفــــض الـــشـــحـــنـــات، قـــد نــجــحــت. 
وكـــانـــت الــســفــيــنــتــان الإيــرانــيــتــان قد 
اتــخــذتــا مـــســـاراً جـــديـــداً بــعــدمــا دعــت 
ــة الــــرئــــيــــس الأمـــــيـــــركـــــي جــو  ــكــــومــ حــ
بايدن، نظيراتها في فنزويلا وكوبا 
الـــدول فــي المنطقة إلى  وغيرهما مــن 
عدم السماح لها بالرسوّ، بحسب ما 

أفاد »بوليتيكو«.
)الأخبار(

الأمنية  الأوضاع  ن 
ّ

وتحس العسكرية،  العمليات  في  الكبير  الانحسار  رغم  على 

 وقت 
ّ
في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، لا يزال الموت في سوريا أقرب من أي

بت بالفعل 
ّ
مضى، بحسب ما يعتقده الكثيرون في هذا البلد. ومع أن سنوات الحرب تسب

بزيادة كبيرة في أعداد الوفيات، وأن أسباباً أخرى مرتبطة بالرعاية الصحية ولا سيما مع 

اد، إلا أن شيوع حالة 
ّ

انتشار فيروس »كورونا« فعلت هي الأخرى فعلها في تصعيد العد

ل 
ّ
يا إلى تسل

ّ
من الإحباط أخيراً، معطوفة على »فورة« مواقع التواصل الاجتماعي، أد

ف للموت، إلى عقول السوريين
ّ

الإدراك المزي

 إلى التفاؤل
ٌ

ل في الوقت الضائعمحادثات فيينا تتواصل: عودة
ّ

تصعيد متنق

ن 
ْ

ي
َ
ت

َّ
ين الإيراني

َ
عتقد بأن السفينت

ُ
ي

اللتين كانتا متجهتين إلى فنزويلا 

رتا مسارهما إلى المتوسط
ّ

غي

المعارك تنحسر والوفيات ترتفع

لماذا لا يستريح 

الموت في سوريا؟

قضية

إيران

زياد غصن

رات التنموية 
ّ

كما هو حال جميع المؤش
الوفيات  في ســوريــا، فقد شهد معدّل 
خلال السنوات العشر الأولى من عمر 
 

ّ
الــحــرب، انتكاسة كــبــرى، أضــاعــت كل
الــجــهــود الــتــي بُـــذلـــت عــلــى مــــدار عـــدّة 
ــا فــــي هـــذا  ــفـــاضـ ــقــــود وأثـــــمـــــرت انـــخـ عــ
المــعــدّل إلـــى حــوالــى 4 بــالألــف فــي عــام 
2010، مــع ارتــفــاع فــي مــتــوسّــط العمر 
عند الولادة وصل خلال الفترة نفسها 
إلى حوالى 72.1 سنة. ولم تكن الحرب 
الــوقــت لتنسف  مــن  إلــى كثير  بحاجة 
ــانـــت الـــســـنـــوات  تـــلـــك المـــــؤشـــــرات، إذ كـ
الوفيات  مــعــدّل  لتجعل  كافية  الأولـــى 
يقفز إلى حوالى 10.9 بالألف بحسب 
ــا مــســح  ــهـ ــيـ ــلـــص إلـ ــتــــي خـ ــائـــج الــ ــتـ ــنـ الـ
الــســكــان الـــذي أجــــراه "المــكــتــب المــركــزي 
لــإحــصــاء" فــي عـــام 2014، بــالــتــعــاون 
في  لكن  الدولية.  مات 

ّ
المنظ بعض  مع 

السنوات التالية، الممتدّة من عام 2016 

"المركز السوري  إلــى عــام 2019، سجّل 
لــبــحــوث الـــســـيـــاســـات" انــخــفــاضــا في 
إلــى 9.9 بالألف  معدّل الوفيات وصــل 
في عــام 2017، وإلــى حوالى 7 بالألف 
في عام 2019، وذلك نتيجة للانحسار 
التدريجي في المعارك. وأفاد المركز بأن 
عدد الوفيات المرتبطة بالحرب بشكل 
ــــدّر بــحــوالــى 570 ألـــف وفــاة 

ُ
مــبــاشــر ق

ــام 2019، فــيــمــا الــوفــيــات  مــع نــهــايــة عـ
مباشر  غير  بشكل  بالحرب  المرتبطة 

ي وفاة. 
َ
دّرت بحوالى مئة وألف

ُ
ق

وبحسب ما يذكر الدكتور أكرم القش، 
مدير "الهيئة السورية لشؤون الأسرة 
ر 

ّ
والــســكّــان"، فــإن "هناك أكثر من مؤش

ل على أن معدّل الوفيات حالياً أكبر 
ّ
يدل

من المعدّل الذي كان قائماً قبل الحرب، 
ــر مــنــطــقــي". ويــســتــشــهــد، في  ــذا أمــ ــ وهـ
حديثه إلى "الأخبار"، على ذلك بالقول 
ــيّـــات الأمّـــهـــات الــحــوامــل  إن "مـــعـــدل وفـ
 كــــان يــبــلــغ قــبــل الـــحـــرب حــوالــى 

ً
مـــثـــا

حـــالـــة ولادة،  ألــــف   100  
ّ

لـــكـــل ــاة  ــ وفـ  54

العمل على تخفيض  آنـــذاك  ــط 
ّ
والمــخــط

المعدّل ليصل إلى 35 حالة وفــاة فقط، 
الرقم  زاد  الحرب  بينما خــال سنوات 
ــذا يــعــنــي أن  ــاة، وهــ ــ لــيــصــل إلـــى 65 وفـ
الــجــهــد المــطــلــوب الــيــوم بـــات مضاعفاً 
ــدّل الــــوفــــيــــات الــحــالــي  ــعــ لــتــخــفــيــض مــ
ل قبل الحرب  سجَّ

ُ
ليصل إلى مستواه الم

ــا كـــان  ــبـــدء بــتــحــقــيــق مــ ــلـ ــة، ولـ ــهـ مــــن جـ
طاً تنفيذه من جهة ثانية".

ّ
مخط

قة 
ّ
المتعل الــرســمــيــة  الــبــيــانــات  أن  ومـــع 

ــأعــــداد الـــوفـــيـــات والمــســتــخــلــصــة من  بــ
ــلـــى تــلــك  الـــســـجـــل المـــــدنـــــي، تــقــتــصــر عـ
ــة فـــــي المــــنــــاطــــق الـــخـــاضـــعـــة  ــلــ ــجّــ المــــســ
ــرة الــــحــــكــــومــــة والـــــســـــوريـــــن  ــطــ ــيــ ــســ لــ
الموجودين في الخارج الذين يختارون 
التبليغ، وتالياً فهي لا تشمل الوفيات 
الحاصلة في المناطق التي كانت أو لا 
تـــزال خـــارج الــســيــطــرة وكــذلــك وفــيــات 
ــادة  ــارج، إلا أن زيــ ــخــ الــ الـــاجـــئـــن فـــي 
رقــعــة المــنــاطــق الــتــي عــــادت تــدريــجــيــا 
الحكومة أظهرت بيانات  إلى سيطرة 

زت هي الأخرى فرضية الارتفاع في 
ّ
عز

معدّل الوفيات، ولا سيما خلال الفترة 
ــدّة مـــن عــــام 2016 حــتــى نــهــايــة  ــتـ ــمـ المـ
عــام 2018، ففي عــام 2016 وصــل عدد 
الــوفــيــات الــحــديــثــة المــســجّــلــة فــي عشر 
محافظات إلى حوالى 45.2 ألف وفاة، 
إلا أنها في عــام 2018 سجّلت حوالى 
زيـــــادة  بــنــســبــة  أي  وفـــــــاة،  ألـــــف   56.6
قدرها 25%، قبل أن تعاود الانخفاض 
سجّل50.7 ألف وفاة، 

ُ
في عام 2019 وت

 حوالى10.3 %. 
ً
متراجعة

ــا عـــلـــى الـــوفـــيـــات  وهــــــذا يــنــطــبــق أيـــضـ
المــكــتــومــة )الـــوفـــيـــات الــتــي حــدثــت في 

سنوات سابقة وسُجّلت لاحقاً(، والتي 
من الطبيعي أن تشهد زيادة ولا سيما 
ــتــــي كــــانــــت بــعــض  فــــي المـــحـــافـــظـــات الــ
ــارج ســيــطــرة الــحــكــومــة،  ــ مــنــاطــقــهــا خـ
حوالى  محافظات  عشر  فــي  بلغت  إذ 
6787 وفــاة في عام 2016، ومن ثمّ زاد 
الــعــدد بنسبة كــبــيــرة خـــال الــســنــوات 
الــتــالــيــة لــيــصــل إلــــى أكــثــر مـــن 19837 
وفـــاة فــي عــام 2019 أي بنسبة زيــادة 
تتجاوز 192%. لكن تبقى ثمّة شكوك 
فـــي الــبــيــانــات الــــــواردة فـــي المــجــمــوعــة 
الإحصائية للسنوات الأخيرة، إذ وفق 
بــيــانــات "المــكــتــب المـــركـــزي لــإحــصــاء" 

عي أكثر من 59 مليون إيراني للاقتراع في المراكز التي 
ُ

د

فتحت حتى منتصف ليل أمس )أ ف ب(

قة بالوفيات وأسبابها، 
ّ
تغيب البيانات التفصيلية المتعل

خاصة مع بدء انتشار فيروس كورونا )أ ف ب(

ـــع عند 
ّ
ــإن الــعــمــر المـــتـــوق ــــوا(، فــ ــكـ ــ )الإسـ

الولادة انخفض من 72.1 سنة في عام 
 ،2015 ــام  عـ فـــي  69.9 ســنــة  إلـــى   2010
ثمّ عاد للارتفاع من جديد مع تراجع 
حدّة المعارك ليصل في عام 2017 إلى 
إلــــى 71.8 سنة  ــمّ  ثــ حـــوالـــى 71 ســـنـــة، 
قـــدره سنة  عــام 2018، بانخفاض  فــي 
واحـــــدة عـــن المـــتـــوسّـــط الـــعـــالمـــي. إلا أن 
السياسات"،  لبحوث  الــســوري  "المــركــز 
ــقــة بعدد 

ّ
وبـــنـــاءً عــلــى تــقــديــراتــه المــتــعــل

الوفيات خلال سنوات الحرب والمشار 
ع 

ّ
إليها سابقاً، فإنه يقدّر العمر المتوق

للحياة بحوالى 63 سنة في عام 2019.

»كورونا« وأسباب أخرى

الــبــحــثــيــة غير  الـــتـــقـــديـــرات  كـــانـــت  إذا 
الرسمية تتحدّث عن تراجع في معدّل 
الوفيات بدءاً من عام 2016، وإذا كانت 
الــبــيــانــات الــرســمــيــة المــســتــخــلــصــة من 
الــســجــل المــدنــي تشير إلـــى تــراجــع في 
معدّل الوفيات الحديثة خلال عام 2019 
بنسبة 10.3%، فما الذي يجعل أعداد 
ــادة  الــوفــيــات بــنــظــر الــســوريــن فـــي زيـ
ردة خلال الأشهر القليلة الماضية؟ 

ّ
مط

وما دور شبكات التواصل الاجتماعي 
في ذلك؟ لا تبدو الإجابة محسومة ما 
دام هناك غياب للبيانات التفصيلية، 
خاصة مع بدء انتشار فيروس "كوفيد 
- 19"، وتسبّبه بحدوث وفيات كثيرة، 

الــدكــتــور شفيق عــربــش، أستاذ  إلا أن 
ــــي كـــلـــيـــة الاقــــتــــصــــاد فــي  الإحـــــصـــــاء فـ
جامعة دمشق، ينظر إلى القضية من 
منظورين: الأول أن هناك "ارتفاعاً في 
أعداد الوفيات لأسباب عديدة أبرزها 
وجـــود أشــخــاص أصــيــبــوا ســابــقــا في 
الصحية  حالتهم  وتــدهــورت  المــعــارك 
لاحــــقــــا وصـــــــــولًا إلــــــى وفــــــــاة الــبــعــض 
مــنــهــم، وهــــؤلاء فــي الــنــهــايــة يشكلون 
أن  كما  كانت ضئيلة.  لــو  نسبة حتى 
ــان له  انــتــشــار فــيــروس كــوفــيــد - 19 كـ
ــره فــي ارتــفــاع أعــــداد الــوفــيــات، وإن  أثـ
كــانــت الــجــهــات الــحــكــومــيــة المــعــنــيّــة لا 
أعـــداد  حـــول  تفصيلية  بــيــانــات  تنشر 
ــيــــات  ــوفــ ــيــــروس والــ ــفــ ــالــ الإصــــــابــــــات بــ

الناجمة عنه بشكل دقيق". 
ويضيف في حديثه إلى "الأخبار" حول 
ق 

ّ
يتعل هنا  "الأمـــر  أن  الثاني  المنظور 

بالوضع المعيشي، حيث تضطر كثير 
مــن الأســـر إلــى اتــبــاع سياسة إسكات 
 عدم قدرتها على توفير 

ّ
الجوع في ظل

ــذا مـــن شـــأنـــه أن  ــ ــواد الـــغـــذائـــيـــة، وهـ ــ المــ
ــر عــلــى صــحــة الأجـــســـام وقــدرتــهــا 

ّ
يــؤث

على مقاومة الأمــراض، إضافة إلى أن 
الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة لــيــســت بــالمــســتــوى 
الذي كانت عليه سابقاً، فهناك معاناة 
من نقص في الكوادر الطبية الكفوءة 
ــدرة على  ــقــ والــتــجــهــيــزات الــطــبــيــة والــ
الـــوصـــول إلــــى المــســتــشــفــيــات والمـــراكـــز 
ينعكس  أن  الطبيعي  ومــن  الصحية، 
ــــاس لــجــهــة  ــنـ ــ ــاة الـ ــيــ  ذلــــــك عـــلـــى حــ

ّ
كــــــل

زيــادة أعــداد الوفيات، إنما في المقابل 
لــيــس بــالــحــجــم الــــذي تــظــهــره شبكات 
التواصل الاجتماعي". ولا تغيب كذلك 
تــأثــيــرات الــتــلــوّث الـــذي لحق بــالمــوارد 
ــي تــحــمــل المـــســـؤولـــيـــة  ــتــ الـــبـــيـــئـــيـــة، والــ
ــة فــي  ــلـــحـــوظـ ــادة المـ ــ ــزيــ ــ ــ الأولــــــــى عــــن ال
أعـــداد المــصــابــن بــالــســرطــان والأوبــئــة 

الخطيرة.
ــان مــــن الــطــبــيــعــي أن يــجــد  ــ ــذا كـ ــ كــــل هـ
صــــــــــــداه عـــــلـــــى شـــــبـــــكـــــات الـــــتـــــواصـــــل 
الاجتماعي التي باتت الوسيلة الأولى 
معلوماتهم  على  السوريين  لحصول 
قة بالشأن العام ونشر أخبارهم 

ّ
المتعل

الــخــاصــة. وفــي أخــبــار المـــوت تحديداً، 
ثــمّــة رأيــــان حـــول دور تــلــك الــشــبــكــات، 
ة على 

ّ
فالبعض يعتبرها من بين الأدل

ل 
ّ

زيـــادة عــدد الــوفــيــات، فــي حــن يفض
السكانية  بالسياسات  المتخصّصون 
ــى الــبــيــانــات الإحــصــائــيــة  الاحــتــكــام إلـ
المدني  السجل  الــصــادرة عن  الرسمية 
وغـــيـــرهـــا،  الـــصـــحـــة  وزارة  وســــجــــات 
وينظرون إلى خلفيات ما يُنشر على 
مواقع التواصل الاجتماعي من نافذة 
ــالإدراك المــزيّــف أو الخطأ  بــ مــا يسمّى 

الإدراكي للرقم الإحصائي. 
"نــعــوة" لأحد   عندما يتم نشر 

ً
"فــمــثــا

ــبَــــل عــــــدّة صــفــحــات  ــ الأشــــخــــاص مــــن قِ
عـــلـــى شـــبـــكـــات الــــتــــواصــــل، تــــبــــدو مــن 
خـــال الـــوهـــم الإدراكــــــي لــلــرقــم كــمــا لو 
ــدّة حـــــــــالات"، يــــقــــول الـــدكـــتـــور  ــ ــ أنــــهــــا عـ
القش، ويضيف: "وفي بيئة اجتماعية 
باتجاه  معينة  أخبار  لسماع  متلهّفة 
معيّ، تصبح مثل هذه الأخبار بمنزلة 
اســـتـــشـــهـــادات لـــلـــدلالـــة عــلــى صــوابــيــة 
آرائـــهـــم وقــنــاعــاتــهــم بـــأن المـــوت زاد أو 
ــــخ". ولا  أن جـــرائـــم الــقــتــل ارتـــفـــعـــت... إلـ
الدكتور عربش عن ذلك،  يختلف رأي 
إذ إن "حالة الوفاة الواحدة يتمّ نشرها 
عــلــى شــبــكــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
ــدر بـــحـــســـب المـــكـــانـــة  ــن مــــصــ ــ بـــأكـــثـــر مـ
وعمله  ى 

َّ
المتوف للشخص  الاجتماعية 

أكبر  الوفيات  وعلاقاته، وتالياً تظهر 
مــن حجمها الــحــقــيــقــي، الــــذي هــو من 
ــكّ شــهــد زيـــــادات كــبــيــرة خــال  دون شـ
كــان عليه  بما  الحرب مقارنة  سنوات 

قبل عام 2011".

صنعاء ــ رشيد الحداد 

ــيــــه المـــســـاعـــي  فـــــي وقـــــــت تـــســـتـــمـــرّ فــ
ــداث خـــرق فـــي جـــدار  ــ الــعُــمــانــيــة لإحـ
 التهدئة غير 

ّ
ستغل

ُ
الأزمة اليمنية، ت

القتال  جبهات  مختلف  فــي  نة 
َ
المعل

فــي الـــداخـــل، لإعـــادة تــرتــيــب الــقــوات 
المــعــاديــة لــحــركــة »أنـــصـــار الــلــه« في 
مــخــتــلــف المــحــافــظــات الــخــارجــة عن 
ــاء. يـــأتـــي  ــعــ ــنــ ســـيـــطـــرة حـــكـــومـــة صــ
بــالــتــوازي مــع تسليط ضغوط  ذلــك 
ســـيـــاســـيـــة مــــتــــجــــدّدة عـــلـــى حــكــومــة 
الــرئــيــس المنتهية ولايــتــه، عــبــد ربــه 
منصور هادي، و«المجلس الانتقالي 
لإنهاء  للإمارات،  الموالي  الجنوبي« 
الرياض«  لـ«اتفاق  وفقاً  خلافاتهما 
ــع فـــي تــشــريــن الـــثـــانـــي 2019،  ــ

ّ
ــوق ــ

ُ
الم

وتــوحــيــد صــفــوفــهــمــا ضـــدّ الــجــيــش 
ــبـــيـــة«  ــعـ ــشـ ــنــــي و«الــــــلــــــجــــــان الـ ــمــ ــيــ الــ
فــــي جـــبـــهـــات الـــبـــيـــضـــاء ومـــكـــيـــراس 
والــــضــــالــــع وكــــــــرش الــــواقــــعــــة عــلــى 
ي تعز 

َ
الحدود الإدارية بين محافظت

 عـــن تــعــزيــز جــبــهــات 
ً
ولـــحـــج، فـــضـــا

ـــى مــــن مـــنـــاطـــق فــي 
ّ
ـــبـــق

َ
ــا ت ــ مـــــأرب ومـ

ــلـــك الـــجـــهـــود بـــدت  ــكـــن تـ ــــوف. لـ ــجـ ــ الـ
رة أمس مع إعلان »الانتقالي« 

ّ
متعث

ــاورات الـــريـــاض  ــشــ ــن مــ انــســحــابــه مـ

ــاء الاتـــفـــاق بينه  ــيـ الـــهـــادفـــة إلــــى إحـ
وبين حكومة هادي.

ــادر اســـتـــخـــبـــاريـــة فــي  وأفـــــــــادت مــــصــ
ــأن قــــيــــادة  ــ ــ ــاء، »الأخــــــــبــــــــار«، بـ ــعــ ــنــ صــ
ــــي  ــاراتـ ــ ــعــــودي - الإمـ الـــتـــحـــالـــف الــــســ
ــادات قــبــلــيــة وعــســكــريــة  ــ ــيـ ــ ـــمـــت قـ

ّ
ســـل

فـــي مــحــافــظــة صــنــعــاء، خــــال الأيــــام 
المــاضــيــة، أكــثــر مــن 150 مليون ريــال 
ســــعــــودي، وشــحــنــة أســلــحــة خفيفة 
ومتوسطة، مقابل تصعيد الجبهات 
المحايدة في وادي ذنة شرق صرواح، 
والأخرى التابعة لقبيلة بني ضبيان 
عدّ إحــدى أهــمّ قبائل صنعاء، 

ُ
التي ت

ــال المـــعـــركـــة مــن  ــعــ بـــهـــدف إعــــــــادة إشــ
شــــمــــال وغــــــــرب مــــــــأرب إلـــــــى جـــنـــوب 
صــنــعــاء. ووفــقــا لمــصــادر قــبــلــيــة، فــإن 
تــلــك المــنــاطــق المــحــايــدة، كــــوادي ذنــة، 
ــــس، مـــواجـــهـــات  شــــهــــدت، أول مــــن أمــ
ل 

ّ
ــرّاء تسل اســتــمــرّت لــســاعــات، مــن جــ

ــادي  ــقــــوات هــ ــة لــ ــيـ مــيــلــيــشــيــات مـــوالـ
ــد وفـــق اتــفــاق بين  ــحــيَّ

ُ
ــــوادي الم إلـــى الـ

قبائل بني ضبيان وخــولان وحركة 
ــنـــوات. كــذلــك،  ــار الـــلـــه« مــنــذ سـ »أنـــصـ
نقلت »وكالة الصحافة اليمنية« عن 
تسليم  عــن  حــديــثــهــا  قبلية  مــصــادر 
»الـــتـــحـــالـــف« تــنــظــيــم »الـــقـــاعـــدة« في 
مـــحـــافـــظـــة الـــبـــيـــضـــاء شـــحـــنـــة ســـاح 

ــال  ــريـ ــالـ ــة بـ ــيـ ــالـ ــة مـ ــ ــوازنــ ــ جــــديــــدة ومــ
الـــســـعـــودي قــبــل أيـــــام، عــبــر الــقــيــادي 
فـــي حـــزب »الإصــــــاح« أبـــو عــبــد الــلــه 
ــذي يُـــعـــدّ إحــــدى حلقات  المــشــدلــي، الــ
والتنظيم.  »التحالف«  بين  التواصل 
ــانــــب  الــــجــ أن  الــــــوكــــــالــــــة  وأضــــــــافــــــــت 

السعودي طلب من المشدلي التنسيق 
ــال جــبــهــات  ــ ــعـ ــ ــدة«، لإشـ ــ ــاعــ ــ ــقــ ــ ــــع »الــ مـ
جــديــدة ضــدّ قــوات صنعاء، فــي عدد 

من مديريات البيضاء. 
وكان الجيش و«اللجان« قد أحبطا، 
ــلـــى مــعــســكــر  ــا عـ ــبـــل أيــــــــام، هـــجـــومـ قـ
الخنجر شمال الجوف، وهو ما تبعه 

دي »اللواء 161 
ّ
تمرّد المئات من مجن

- مــشــاة« الــتــابــع لــقــوات هـــادي على 
قــائــدهــم مطيع الــدمــيــنــي، كـــردّ فعل 
على مقتل العشرات من زملائهم في 
الهجوم الفاشل. ووفقاً للمعلومات، 
فإن منتسبي اللواء حمّلوا الدميني 
مسؤولية الخسائر البشرية الكبيرة 
التي تعرّضوا لها، وطالبوا بإقالته 
من منصبه، وتشكيل لجنة تحقيق 
فــي اســتــهــداف الــطــائــرات السعودية 
العملية،  فشل  بعد  منهم  الــعــشــرات 
فيما عمد آخــرون إلــى قطع الطريق 
الرابط بين منطقة اليتمة الحدودية 
ــردّ فــعــل على  ومــحــافــظــة الـــجـــوف، كــ
 
ّ
بشن ــــاح«  »الإصــ ميليشيات  قــيــام 
حملة اعتقالات واسعة بحق ضبّاط 
خذت 

ّ
ديه. وفي مأرب، ات

ّ
اللواء ومجن

اتــجــاهــا تصاعدياً على  المــنــاوشــات 
مدى الأيام الماضية، حيث تجاوزت 
غـــــارات طـــائـــرات »الـــتـــحـــالـــف«، وفــق 
الــــرصــــد الـــيـــومـــي لــــقــــوات صـــنـــعـــاء، 
الـــــــــ200 غـــــــارة، مـــنـــذ مــــغــــادرة الـــوفـــد 
الـــســـلـــطـــانـــي الـــعُـــمـــانـــي الـــعـــاصـــمـــة. 
وتــزامــن التصعيد الــجــوي مــع آخــر 
ــهـــات مـــحـــيـــط مــديــنــة  ــبـ بـــــــرّي فــــي جـ
مــأرب، من دون أن يستدرج الجيش 

و«اللجان« إلى ردّ واسع. 

تجاوزت غارات طائرات 

»التحالف« في مأرب 

الـ200 غارة منذ مغادرة 

ماني صنعاء
ُ

الوفد الع

اليمن

العالمالعالم

انتشار »كورونا« كان له 

أثره في ارتفاع أعداد 

الوفيات على رغم أن 

الجهات الحكومية لا 

تنشر بيانات تفصيلية

هــاتف  01-759500

واتساب 71-513571

فاكــس 01-759597
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في مناسبة »اليوم الدولي لمساندة 
ضحايا التعذيب« الذي يصادف في 

 عام، 
ّ

الـ26 من حزيران )يونيو( من كل
 )JSC( »تدعو »لجنة دعم الصحافيين
و»منتدى البحرين لحقوق الإنسان« 
)BFHR(، اليوم السبت، إلى المشاركة 
في لقاء حواري رقمي حول »الواقع 

الحقوقي لضحايا التعذيب ومعتقلي 
الرأي في البحرين«، يجري عبر 

منصّة »زوم«. تتحدّث خلال النشاط 
المرتقب مجموعة من الشخصيات 
من دول عربية عديدة هي: رئيسة 

الرصد والتوثيق في منظمة »سلام« 
للديمقراطية وحقوق الإنسان 

ابتسام الصايغ )الصورة(، وعضو 
شبكة »الهدف« للتحليل السياسي 

والإعلامي والعضو الممارس في 
»نقابة الصحافيين العراقيين« عبّاس 

العرداوي، ومسؤول كسب التأييد 
والمناصرة في منظمة »سلام« محمد 

سلطان، والمدرّبة في مجال حقوق 
الإنسان في الكويت هديل بو قريص، 

والباحثة في »منتدى البحرين لحقوق 
الإنسان« غنى رباعي، وعضو الهيئة 

التنفيذية في »لجنة دعم الصحافيين« 
عبد الحافظ معجب.

لقاء حول »الواقع الحقوقي لضحايا التعذيب 
ومعتقلي الرأي في البحرين«: اليوم السبت 
ــ الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت 

بيروت ــ منصة »زوم« )رابط النشاط متوافر 
على موقعنا(

ط:
ّ

منال مل

شرقي وغربي

ط )1987 ــ 
ّ

تحيي منال مل
الصورة(، في 25 حزيران 

)يونيو( الحالي، حفلة في 
NOW Beirut )الأشرفية(، حيث 

تلتقي الجمهور في سهرة 
تمزج فيها كالعادة بين السول 

والبوب والجاز. اشتهرت الفنانة 
اللبنانية الشابة في الموسم 
الثاني من برنامج »للعرب 

رة 
ّ
مواهب« )mbc(، وهي متأث
بنجوم عالميين من أجيال 

مختلفة، أمثال: شيرلي باسي، 
ويتني هيوسن، أريثا فرانكلين، 

آيمي وينهاوس، إيتا جونز 
وإديث بياف. وعلى الرغم من 
ميلها إلى الأعمال الأجنبية، 

ط في حفلاتها حصّة 
ّ

تحجز مل
وافرة للموسيقى الشرقية أيضاً.

ط: الجمعة 25 حزيران 
ّ

حفلة منال مل
ــ الساعة التاسعة والنصف مساءً 

ــ  NOW Beirut )شارع سليم 
بسترس ــ الأشرفية ــ بيروت(. 

للاستعلام: 01/211122

العملات الورقية اللبنانية

تاريخ وغرائب

صدر أخيراً »الكتاب الأوّل 
من نوعه في العالم العربي« 

ق 
ّ
)بالعربية والإنكليزية(، المتعل

بالعملات الورقية العالمية، 
تحت عنوان »العملات الورقية 

اللبنانية ــ أوائل وغرائب«. 
يحوي كتاب حسين معّاز 

وأسامة شمس الدين خمسة 
فصول تضم مئات الصور الملوّنة 

وعشرات القصص والمعلومات. 
يتطرّق الفصل الأوّل إلى أشكال 

النقد الأولى غير التقليدية، 
ويتناول الثاني أوائل العملات 

المتعلقة بالعملات الورقية 
ط الثالث الضوء 

ّ
العالمية، ويسل

على غرائب العملات العالمية، 
فيما يُخصّص الرابع لهواة جمع 

الطوابع والعملات. أما الفصل 
الخامس والأخير، فيتركّز حول 

تصاميم العملات اللبنانية 
التي لم يتم اعتمادها رسمياً 

ولم تصدر للتداول. للاستعلام 
وحجز النسخ:

www.wpmbook.com

عبد المطلب في الحمرا

»
ّ
ة علي

ّ
... »اسأل مر

في الأوّل من تموز )يوليو( 
المقبل، تعود إلى »مترو المدينة« 
)الحمرا ــ بيروت( أمسية »اسأل 
مرّة عليّ« الغنائية، المخصّصة 

لأرشيف محمد عبد المطلب 
ى 

ّ
)1910 ــ 1980/ الصورة(. يتول

يْ الغناء 
َ
خضر رجب مهمّت

والعزف على الكمنجة، على أن 
رة 

ّ
ترافقه فرقة موسيقية مصغ
تضمّ العازفين: عمر عقباني 

)عود(، سام دبول )قانون( 
وأحمد الخطيب )إيقاع(. 

الموعد الذي يستوحي اسمه 
من أغنية عبد المطلب التي 

كتبها علي السوهاجى ولحّنها 
سيّد مكاوي، يتضمّن باقة من 

الأغاني المختارة من ريبيرتوار 
الفنان المصري الراحل.

أمسية »اسأل مرّة عليّ«: الأربعاء 
17 تشرين الأوّل ــ الساعة التاسعة 

والنصف مساءً ــ »مترو المدينة« 
)الحمرا ــ بيروت(. للاستعلام: 

76/309363

 واقع لضحايا التعذيب ومعتقلي الرأي؟
ّ
البحرين: أي

خبر
صورة
و

فـي القـرن الثالث عشـر، بنى الصليبيـون قلعة حصينة على مرتفـع في صيدا )جنوب 

لبنـان(، بعدمـا قـاد لويـس التاسـع الحملـة الصليبيـة السـابعة واحتـل المدينـة. توالـت 

 في 
ّ

ـغل القلعة في اسـتخدامات عسـكرية، قبـل أن تتحول
َ

جيـوش وجحافـل على ش

م 
ّ

القـرن الحـادي والعشـرين إلـى منصة لتبادل مشـاعر الحـب. هكذا، كتب عاشـق متي

ر 
ّ
علـى واجهـة القلعـة عبـارة اعتـذار لحبيبتـه »زيـزي«، لتنتقـل العـدوى إلـى آخـر قـر

»منـى« في المكان نفسـه. )علي حشيشـو( ـه لـ
ّ
البـوح بحب

حملة المقاطعة: 

ة القضاء التي لا تحتمل
ّ

خف

»إسرائيل«،  داعمي  مقاطعة  حملة  أصدرت 
العام  تحرير  »منذ  فيه:  جاء  بياناً  أخيراً، 
بما  اللبنانية،  السلطات  تتعامل  لم   ،2000
المتعاملين   

ّ
ملف مع  القضائية،  السلطة  فيها 

المنشودة،  بالجدية  الإسرائيلي  العدو  مع 
ويعود ذلك، في رأينا، إلى ضعف استقلالية 
الولاءات  تتناهشه  الذي  اللبناني،  القضاء 
والمحسوبيّات الحزبية والطائفية، وإلى انعدام 
العداء  على  نفسه  اللبناني  الشعبي  الإجماع 

»إسرائيل«. الراسخ والمتين لـ
في  السلطة  انحلال  مرحلة  في  الدخول  مع 
التساهل  حالات  تراكمت  سنوات،  منذ  لبنان 
مع المتعاملين، بمن فيهم ذوو السوابق الخطيرة 
الصحافي  عرض  وقد  الشائن.  والماضي 
رضوان مرتضى )الأخبار 2021/6/14( بعض 
جعفر  العميل  قضية  ومنها  الحالات،  هذه 
الأذهان قضية  إلى  تستدعي  التي  غضبوني، 

العميل عامر الفاخوري وتهريبه من لبنان. 
ة 

ّ
لقد بات واضحاً أنّ التساهل المتعمّد، والخف

المريبة في معالجة ملف المتعاملين مع العدو، 
يعبّران أبلغ تعبير عن عجز السلطة في لبنان 

عن اتخاذ أي قرار سيادي وطني حقيقي.
وعليه، تنبّه حملة مقاطعة داعمي »إسرائيل« 
اللبنانية  السلطة  استغلال  إلى  لبنان  في 
طوارئ  حالة  من  ــ  الراهن  للظرف  العاجزة 
الكيان  اقتصادية تهدّد أسس  صحية وأزمة 
التساهل  في  الإمعان  أجل  من  ــ  اللبناني 
الداخليين  الأطراف  ومسايرةِ  والتقاعس 
والخارجيين، خصوصاً الولايات المتحدة التي 
جنسيّتها.  اللبنانيين  العملاء  بعض  يحمل 
والوطنية  الشعبية  الجهات  الحملة  وتدعو 
العملاء،  لتهريب  الحازم  التصدّي  إلى  كافة 
 من 

ّ
وإلى رفض التساهل في الأحكام ضدّ كل

إيلاء  على  الحملة  وستعمل  بالعدو.  يتصل 
هذه القضية الأهمية القصوى، تقديراً لذكرى 
لعذابات  واحتراماً  العدو،  مواجهة  شهداء 

الجرحى والأسرى والمهجّرين«.



كلمات
ملحق

أسبوعي
www.al-akhbar.com

لميعة عباس عمارة

اف
ّ

لو أنبأها العر
خليل صويلح

انطفأت أمس لميعة عباس عمارة )1929- 2021( في منفاها الأميركي. كأن 
قدر الشعراء العراقيين الموت بعيداً عن دجلة والفرات وأشجار النخيل. ارتبط 
اسم صاحبة »لو أنبأني العرّاف« برواد الحداثة الشعرية العراقية أمثال بدر 
البياتي. وكان  الوهاب  شاكر السيّاب، وبلند الحيدري ونازك الملائكة، وعبد 
العالي« في بغداد  السيّاب أقرب الشعراء إليها، إذ اجتمعا في »دار المعلمين 
تــقــول. لمع  كصديقين حميمين، وقــد تــرك موته المبكر ندبة فــي روحــهــا كما 
اسمها كشاعرة رومانسية عملت على تمجيد الأنوثة، في نصوص حسيّة 
الليلة/ فالليلة روحــي فرس  إليك حبيبي  الجرأة: »أحتاج  مرهفة لا تنقصها 
وحشيّة/ جسدي لا يحتمل الوجد/ ولا أنوي أن أصبح رابعة العدوية«. هكذا 
قبل  العربية،  الشعرية  الساحة  الطاغية  وأنوثتها  العذب  بصوتها  اقتحمت 

المنصرم كمحصلة  القرن  أواخــر سبعينيات  العراق  إلى مغادرة  أن تضطر 
حتمل، لينتهي بها المطاف في مدينة سان دييغو جنوب ولاية 

ُ
لمضايقات لا ت

الأمــس عــن شاعرة  فــي منزل ضــيّــق، وذاكـــرة محتشدة بصور  كاليفورنيا 
كأنها عشتار  نـــدم...  دون  مــن  بقلمٍ ثخين،  الأنــوثــة  خــرائــط  متمردة رسمت 
»أغاني عشتار« من  الخصوبة. ولكن هل كانت صاحبة  أخــرى في تمجيد 
ألهم السياب  قصيدته »عيناك غابتا نخيل وقت السحر« حقاً؟ تجيب في 
حــوارٍ معها: »لا أدّعــي ذلك ولا أثق بالشعراء. نعم هو قرأها لي، ولكنه كان 
يقرأ لي كل شعره. هو أضاف »مطر مطر مطر« في ما بعد، فهذا الجزء لم 

يكن في القصيدة«.
الأمــراض  بسبب  الكتابة  عــن  توقفها  أعلنت  مجموعات شعرية،  سبع  بعد   
لديها بعيداً عن منبعه الأصلي،   

ّ
الشعر جف والشيخوخة والعزلة. كأن نهر 

لكنها ستحظى باهتمام نقدي لافت. قال عنها جاك بيرك إنها »شاعرة الرقة 

والجمال والأنوثة«، ووصفها الناقد علي الفواز بقوله »إنها كنخلة اجتثت من 
الوله«. كما رأى آخــرون أنها الصورة الموازية  أرضها وهي اللصيقة بها حدّ 
الرقة التي وسمت  لشعر نزار قباني في ما يخص المكاشفات الأنثوية. هذه 
شعرها، وضعتها في منطقة شعرية لا يمكن تجاوزها أو تجاهلها في سياق 
الحداثة الشعرية العربية في بواكيرها الأولى، فهذه شاعرة مسكونة بالشعر 
مثل جمرة مشتعلة على الــدوام، جسداً وروحاً: »لو أنبأني العرّاف/ أنك يوماً 
 حبيبي« تقول.  

ّ
/ لتظل

ّ
 في رجل/ خرساء أظل

ً
ستكون حبيبي/ لم أكتب غزلا

في ثمانينها، وكنوع من التحية لها، جمعت »دار جداول« البيروتية قصائدها 
الأخيرة تحت عنوان »أنا بدوي دمي«، قدّمه الكاتب الراحل ياسين رفاعية، وقد 
وصف الديوان بقوله »إنه ديوان دموع رحيلٍ وأشواق، ووداعات وحياة تمور 
 على الأبــواب. ديوان فيه الستائر 

ّ
بالشعر، إذ فيه يرود الربيع الشوارع ويدق

ترفع والنوافذ تشرع«.

بورتريه 

للشاعرة 

الراحلة لفنان 

الغرافيك رافي 

نزار الحيدر
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النكبة في الرواية الفلسطينية... ساحــة المواجهة والاشتباكملف
مصطفى بشارات

بـــن  الأخــــــــيــــــــرة  المــــــواجــــــهــــــة  دلالات 
والإسرائيليين حملت  الفلسطينيين 
أبـــعـــاداً اســتــراتــيــجــيــة عــلــى مستوى 
ــرفــــن والمـــنـــطـــقـــة  ــطــ الــــــصــــــراع بـــــن الــ
ـــل فــي 

ّ
ــرز الــــــــدلالات تـــمـــث ــ والــــعــــالــــم. أبــ

ــن الــتــضــحــيــة  ــ ــالــــي مـ ــعــ ــتــــوى الــ المــــســ
ــداه  ــ والـــبـــطـــولـــة والـــصـــمـــود الــــــذي أبـ
الــفــلــســطــيــنــيــون فـــي تــلــك المـــواجـــهـــة، 
وحــالــة الـــوحـــدة الــتــي حــقــقــوهــا رغــم 
كل معوقات الجغرافيا التي توزعوا 
وكـــل  عـــــام 1948،  نـــكـــبـــة  مـــنـــذ  فـــيـــهـــا 
ســيــاســات »الأســــرلــــة« و»الــتــهــويــد« 
خــضــعــوا لــهــا، ومــعــهــا جملة 

ُ
الــتــي أ

الــــجــــرائــــم الـــتـــي ارتـــكـــبـــتـــهـــا الــحــركــة 
الصهيونية بحقهم.

حـــلـــول الــــذكــــرى الــثــالــثــة والــســبــعــن 
لــلــنــكــبــة الــشــهــر المـــاضـــي تــزامــنــا مع 
هذه المواجهة، جاء بدلالة هي الأكثر 
ت 

ّ
أهمية: على خلاف الأيــام التي حل

فيها الذكرى خلال الأعــوام الماضية، 
ــيــــوم عــلــى  ــك الــ ــ ــان الـــتـــركـــيـــز فــــي ذلـ ــ كـ
ــمّـــت كــــل أنـــحـــاء  ــتـــي عـ المــــواجــــهــــات الـ
بـ  البلاد، ولم ينشغل الفلسطينيون 

»ندب« حالهم.
المواجهة،  التوحد على   هــذا 

ّ
فــي ظــل

 الــفــلــســطــيــنــيــن لم 
ّ
بــــدا المــشــهــد كـــــأن

يواجهوا بعد أي نكبة، كأن فلسطين 
لا تـــزال كــامــلــة، لــم تتقسم إلــى داخــل 
ــتـــات. كــأن  وضــفــة وقــــدس وغــــزة وشـ
يـــــزال كتلة  الــفــلــســطــيــنــي لا  الــشــعــب 
واحـــدة، وكــانــت هناك صــورة رقمية 
على  الفلسطينيون  اقــتــصــر  واحــــدة 
نــشــرهــا إحـــيـــاءً لــذكــرى الــنــكــبــة التي 
ـــت بــهــم قــبــل 73 عـــامـــا. انــقــســمــت 

ّ
حـــل

ــي الـــجـــزء  ــن: فــ ــ يـ ــزء ــ ــــورة إلـــــى جـ ــــصـ الـ
أيــار 1948ـ   الأول، كتب المعلقون »15 
الــنــكــبــة«، وفـــي الــجــزء الــثــانــي كتبوا 

»15 أيار 2021 ـ النصر«. 
ربــــمــــا؛ لــــذلــــك، يــكــتــســي الـــبـــحـــث فــي 
مــــــوضــــــوع »الــــنــــكــــبــــة فــــــي الــــــروايــــــة 
 خــاصــة هــذا 

ً
الــفــلــســطــيــنــيــة«، أهــمــيــة

التحولات  من  تحديداً،  تنبع،  العام، 
التي قد تطرأ على قــراءة المختصين 
لهذا الحضور. وهذا ما بدا واضحاً 
مــن خــال لقاء أجريناه مــع الــروائــي 
والإعــامــي والأكــاديــمــي أحمد رفيق 
عــــوض والـــنـــاقـــد والأكــــاديــــمــــي نبيه 

القاسم. 

فشل أنسنة العدو

أحــمــد رفــيــق عــوض )1960( المــولــود 
لأب لاجئ من قرية يانون، والمسكون 
ــام  ــ ــبـــحـــر »أيــ بـــقـــصـــص والــــــــده عــــن الـ
ــــف روايـــة 

ّ
الـــبـــاد«، إلـــى درجــــة أنـــه أل

ــقـــصـــص أطـــلـــق  ــــن هــــــذه الـ بـــتـــأثـــيـــر مـ
ــم »بــــــاد الـــبـــحـــر«، يــقــول  ــ عــلــيــهــا اسـ
ــــي فلسطيني  لــيــس هـــنـــاك روائــ ــه  إنــ
ـــر فــــي بـــالـــه هـــــذه الــنــكــبــة، 

ُ
ــم تـــحـــض لــ

مستدركاً: »لا أريد أن أقول إنها فوق 
كفلسطينيين،  لنا  بالنسبة  التاريخ 
 الوعي 

ّ
لكنها كبرت جداً إلى درجة أن

 نكبة عام 
ّ
أن يــوضــح  هــنــاك«.  تجمّد 

1948 تــمــثــل »الـــحـــادثـــة الــتــي تــوقــف 
الفلسطيني؛  الإنسان  تاريخ  عندها 
بــمــعــنــى أنـــهـــا جـــــرح شـــخـــصـــي، مــن 
ــام، مـــن جــهــة ثــانــيــة.  ــرح عــ جــهــة، وجــ
وبــالــتــالــي، فــإن هــذا الــجــرح لا يلتئم 
مــن  نــــــوع  إنــــهــــا   )..( الإطـــــــــاق  عـــلـــى 
فلسطيني،  لكل  الشخصية  الإهــانــة 
وإهـــــانـــــة جـــمـــاعـــيـــة لــلــفــلــســطــيــنــيــن 
هم«. يفصّل عوض: »في عام 1948، 

ّ
كل

تغيّر كل شيء، وإذا كان السؤال »هل 
هذا الكلام ما زال موجوداً في الرواية 
ردّي  فـــإن  الــحــالــيــة؟«،  الفلسطينية 
عليه هو أنه موجود وغير موجود؛ 
ـــ  الأخيرة  الفلسطينية  الروايات  لأن 
خلال السنوات الـ 15 الماضية ـــ تغيّر 
الآخــر/ الإسرائيلي،  النقيض/  فيها 
ــوار يُــــجــــرى مـــعـــه مــن  ــ ــحـ ــ وأصــــبــــح الـ
تـــارة تحت  ــا مختلفة،  جــهــات وزوايــ
اسم »أنسنة العدو«، وطوراً من باب 
ثــالــثــة بمنطق  »الـــتـــطـــبـــيـــع«، وتــــــارة 
»الـــخـــضـــوع لـــلـــقـــوة«، ورابــــعــــة تحت 

إلـــى تحليل وتــركــيــب؛ لذلك  يــحــتــاج 
تــأخــرت الــروايــة، بــل النثر كــلــه، عند 
ــــل فـــي أراضـــــي عــــام 1948 حتى  الأهـ
السبعينيات. كذلك، لم تظهر الكتابة 
عن النكبة في أراضي عام 1967 وفي 
الــشــتــات إلا بــطــريــقــة أيــديــولــوجــيــة، 
والـــشـــيـــوعـــي  الـــبـــعـــثـــي  أن  بـــمـــعـــنـــى 
المفهوم،  هــذا  فــي  والإســامــي كتبوا 
 مــا صــدر مــن روايــات 

ّ
وبالتالي، فــإن

فيها  السبعينيات  حتى  النكبة  عــن 
كثير مــن الأيــديــولــوجــيــا وقــلــيــل من 
ــــن حــقــبــة الــســبــعــيــنــيــات،  «. وعـ

ّ
ــــن ــفـ ــ الـ

اب رائعون 
ّ
يوضح عوض: »هناك كت

جـــداً، ســـواء فــي الــخــارج أو الــداخــل، 
ــك الــــفــــتــــرة روايـــــــــات  ــلــ ــي تــ ــ ــوا فــ ــبــ ــتــ كــ
ــاولـــت تــفــاصــيــل الـــتـــفـــاصـــيـــل عــن  ــنـ تـ
ر فيه 

ّ
لــحــظــة الــنــكــبــة، فـــي وقــــت تـــعـــذ

ــاؤواً لاحــقــا،  ــ ــذيـــن جــ عــلــى الـــكـــتـــاب الـ
الــكــتــابــة عــنــهــا بــالــقــوة نــفــســهــا؛ لأنــه 
كان يصعب عليهم التحديق في تلك 
الــكــارثــة أو المصيبة كــمــا وقــعــت في 
الحقيقة«. ويشرح: »برأيي، فإن أروع 
مـــن كــتــب عـــن الــتــهــجــيــر - أي لحظة 
ـــاب الــــخــــارج؛ لأنــهــم 

ّ
الــنــكــبــة - هـــم كـــت

ية 
ّ
لة، ومتأن

ّ
كتبوها باستعادة متمث

لما وقع؛ لأن سنة 1948 بالنسبة إلى 
الفلسطينيين في المنفى سنة فارقة؛ 

جميل ورائــع، لكن لم يحتفِ به أحد 
كما يجب أو يستحق«.

أعمال أخرى تناولتها

يستعرض نبيه القاسم روايات عدة 
ــة  ــ تـــنـــاولـــت مــــوضــــوع الـــنـــكـــبـــة: »روايــ
لــيــوســف الــخــطــيــب )عــنــاصــر هــدافــة( 
الذي  الفلسطيني  فيها حالة  وصــف 
يفقد كــل شـــيء، حــتــى عــنــدمــا تموت 
دفن 

ُ
الـــازم فت الكفن  زوجــتــه، لا يجد 

بــثــوبــهــا، لــكــن عــنــدمــا لا يــعــثــر على 
بطاقة التموين، يضطر لنبش قبرها 
لــيــســتــخــرج الــبــطــاقــة فــيــجــدهــا وقــد 
الــتــي تعتبر  الــثــانــيــة،  الــروايــة  تلفت. 
مهمة في تاريخ الرواية الفلسطينية 
فــي الــداخــل، هــي »إلـــى الجحيم أيها 
تحول  الــذي  القاسم  لسميح  الليلك« 
العام  للموضوع  التعرض  مــن  فيها 
ــنــــاس، إلــــى مــواجــهــة  الـــــذي يــشــغــل الــ
الآخر من ناحية فكرية/ أيديولوجية، 
بأنه محتل، مغتصب،  المحتل  هم 

ّ
وات

وقاتل، واستطاع أن يكتسب البعض 
ــر - الــيــهــودي - إلــى  مــن الــطــرف الآخــ
الــيــهــوديــة  المـــــــرأة   

ّ
ــه. حـــتـــى إن ــبـ ــانـ جـ

الــتــي صــوّرهــا فــي الــروايــة، وهــي في 
الــحــقــيــقــة رود ديـــــان زوجـــــة مــوشــي 
ديـــان الــجــنــرال الإســرائــيــلــي المــعــروف 

وكـــانـــت بــدايــتــهــا فـــي ثــاثــيــة إمــيــل 
حبيبي »المتشائل«.

»مسار« أفنان القاسم

ــي  ـــامــ الـــــروائـــــي والأكــــاديــــمــــي والإعـ
ـــــل هــنــا 

ّ
ــــق عـــــــوض تـــــدخ ــيـ ــ ــد رفـ ــ ــمـ ــ أحـ

رك 
ُ
ت النكبة،  وقعت  »عندما  شــارحــا: 

الفلسطينيون في الداخل بدون نخب 
والزعامات  المثقفين  فمعظم  تقريباً؛ 
ــــرب، والـــســـيـــطـــرة  ــهـ ــ جـــــبـــــروا عـــلـــى الـ

ُ
أ

الإســـرائـــيـــلـــيـــة كـــانـــت كــامــلــة وفـــرض 
المــنــهــاج الإســرائــيــلــي، وبــالــتــالــي تم 
حصار الفلسطينيين، ومسألة الأدب 
كــانــت نــوعــا مــن الــتــرف، وطـــال الأمــر 
حــتــى اســـتـــوعـــبـــوا مـــا حـــصـــل، فــكــان 
ــدر عــلــى الــتــعــبــيــر. النثر  ــ الــشــعــر الأقـ

بــعــد ذلـــك بــعــشــر ســـنـــوات، وكــيــف أن 
هــذا الإنــســان، وفــي وقــت كــان يعاني 
فــيــه ذلًا كــبــيــراً مـــن المــحــتــل الــجــديــد، 
ــداً هــو »ولاء«  اســتــطــاع أن ينجب ولـ
كــبــر وأصــبــح فــدائــيــا. وهـــذا يعطينا 
الأمل بأن المستقبل هو للفلسطيني«. 
ويتابع قــاســم: »فــي معظم الــروايــات 
العشرين  السنوات  في  التي صــدرت 
الأخــيــرة، نلحظ تــجــدّداً لــدى الكاتب 

على  يبكي  يــعُــد  لــم  إذ  الفلسطيني، 
مــا حـــدث وإنــمــا يــحــاول أن يــنــقــد ما 
حـــدث وأن يــقــف عــلــى بــعــض النقاط 
المــهــمــة الـــتـــي يــــرى ضـــــرورة إبـــرازهـــا 
ومـــن ثـــم يــنــتــقــل إلـــى مــواجــهــة الآخـــر 
وتحدّيه )..( هذه الأمور تركت أثرها 
فــي الــطــرف الآخــــر«، مــشــيــراً  إلـــى أنــه 

لقد   )..( »التعايش«  إمكانية  دعــوى 
ــل 

ّ
تــغــيّــر هــــذا المــحــتــل الــــذي كــــان يــمــث

عـــدواً دائــمــا وأشــبــه بسبيكة واحــدة 
الذين سعوا   هــؤلاء 

ّ
أن  

ّ
إل مصمتة«. 

ــعـــدو« لـــم يــنــجــحــوا في  لــــ »أنــســنــة الـ
 هــذا 

َ
مـــرادهـــم. وفـــق عـــوض »لـــم يُــعــط

ــــاق حــتــى  ــ الــــعــــدو المــــجــــال عـــلـــى الإطـ
قائم  مشروعه  الآن،  لغاية  يتأنسن. 
على أنقاضنا؛ والمشروع الصهيوني 
بــشــكــلــه الأخـــيـــر يــكــشــف عـــن أنــيــابــه 
المــكــان  بــاعــتــبــاره ينفينا تــمــامــا مــن 
 هــــذا المـــكـــان يــهــودي 

ّ
ـــه، بـــزعـــم أن

ّ
كـــل

ويجب الاعتراف بأنه يهودي، وأننا 
أناس غير معرفين، يعترف بحقوقنا 
وبالتالي،  الجمعية.  وليس  الفردية 
فــإن هـــؤلاء الأفــــراد الــذيــن يؤنسنون 
ــعــــدو، يـــواجَـــهـــون بــكــثــيــر من  هــــذا الــ
الاعــــتــــراض والـــشـــجـــب. وأنـــــا هــنــا لا 
 
ّ
أريد أن أعبّر عن رأيي الشخصي، لأن

كثيرين عبّروا عن الرأي نفسه، لكني 
أعتقد أن هذه التوجهات في الرواية 
تلقى  لا  الــعــربــيــة  أو  الــفــلــســطــيــنــيــة 
الــقــبــول الــجــمــاهــيــري؛ لــيــس لسبب 
فني في رواياتهم التي لا تفتقر إليه، 

لكن لسبب إنساني وثقافي«.

ــة  رواي أول  لاجـــئ«  ــرات  ــذك »م

تناولت الموضوع 

الـــنـــاقـــد والأكــــاديــــمــــي نــبــيــه الــقــاســم 
التي  الكبيرة  النكبة  إن  بـــدوره  قــال 
أنه  الفلسطيني، هو  للشعب  وقعت 
رك من الجميع، وبشكل خاص من 

ُ
ت

ـــه تــرك 
ّ
الـــعـــرب. »والمــصــيــبــة الأكــبــر أن

كل العبء والمسؤولية على الآخرين 
 مشكلته، خصوصاً 

ّ
كي يقوموا بحل

من قِبل الشعوب والأنظمة العربية، 
يومنا  حتى  مستمرّ  لــأســف  وهـــذا 
ــم: »أن الــشــعــب  هـــــــذا«. يــعــتــبــر قــــاســ
الــفــلــســطــيــنــي، لـــو أخــــذ عــلــى نــفــســه، 
يــقــوم بما يجب أن  الــبــدايــة، أن  منذ 
يقوم به لما كان حدث كل الذي حدث، 
ولمـــا وقــعــت هـــذه المـــأســـاة الــكــبــيــرة«. 
ـــر 

ّ
ويــتــابــع: »هــــذا الـــجـــرح، عــمــلــيــا، أث

عــمــيــقــا، فـــي الإنـــســـان الــفــلــســطــيــنــي، 
أو  أو قتل،  وتحديداً على من هجّر، 
أفـــراد أســرتــه أو تشتتوا؛ وهــذا  فقد 
ــذا الــــجــــرح لــــم يــنــدمــل  ــ يـــعـــنـــي أن هــ
تــنــاولــت  لـــقـــد  ــوداً«.  ــ ــوجــ ــ ومـــــا زال مــ
كُتبت  الــتــي  الفلسطينية  الـــروايـــات 
الــوطــن المحتل، هــذه القضية  خــارج 
بشكل مؤلم جداً، مثل أعمال يوسف 
وآخــريــن،  كنفاني  وغــســان  الخطيب 
لكن في الداخل، يقول نبيه القاسم، 
ه بعد السنوات الأولى للنكبة »لم 

ّ
إن

يكن لدينا رواية؛ والرواية الوحيدة 
شـــبـــيـــهـــة  ــون  ــ ــكــ ــ تــ أن  ــن  ــكــ ــمــ يــ ــي  ــ ــتــ ــ ــ ال
بـــالـــروايـــة كــانــت بــعــنــوان »مـــذكـــرات 
لاجــــــئ« لــلــمــحــامــي تـــوفـــيـــق مــعــمــر، 
رصـــد فيها الــنــاحــيــة الــتــاريــخــيــة لما 
مــن عملية تهجير  فــي حيفا  حصل 
وقــــفــــت خـــلـــفـــهـــا مــــمــــارســــات بــعــض 
أبــنــاء جــلــدتــنــا مــن خـــال التخويف 
أبــرز  الــهــرب، كما  التشجيع على  أو 
الإنـــســـان  إذلال  ــي  فــ الإنـــكـــلـــيـــز  دور 
الفلسطيني وإرغامه على الخضوع 
لــســيــطــرة الــيــهــود«. يــوضــح القاسم 
أنه حتى سنوات الستينيات تقريباً 
»لــم تكن لدينا روايــة، بينما ظهرت 
القصة  الفترة في  النكبة خلال هذه 
القصيرة التي عالجتها بشكل رائع 
جداً، وتناولتها من جميع النواحي: 
والسياسية،  الدينية، والاجتماعية، 
والإنسانية، والاقتصادية، وعلى يد 
اب تحدثوا عن ذلك في قصصهم: 

ّ
كت

محمد علي طه، ومحمد نفاع، وزكي 
درويــش، وإميل حبيبي، وآخــرون«. 
»بوابة  »قصة  بـ  القاسم  ويستشهد 
ــيــــل حــبــيــبــي الــتــي  ــبــــاوم« لإمــ ــنــــدلــ مــ
أثــارت هــذه الإهانة وهــذا الألــم الذي 
كان يعانيه الفلسطيني أثناء ذهابه 
لــزيــارة أهله أو الأمــاكــن الدينية في 
القدس الشرقية قبل عام 1967 على 
الحاجز المقام على البوابة«. ويتابع: 
الــروايــة تعالج النكبة بشكل  »بــدأت 
أكبر وأوضح في فترة السبعينيات، 

لذلك كتبوا عنها الكثير الكثير«.
ــــوض: »فـــي  ــيـــق عــ ــمـــد رفـ ويـــتـــابـــع أحـ
الداخل الفلسطيني، محمد علي طه، 
اللحظة،   عن هذه 

ً
كتب كلاماً جميلا

أتـــذكـــر أن لــديــه قــصــة تــتــحــدث كيف 
ــاد الــقــمــح  ــم حــــصــ ــــي مــــوســ ــوا فـ ــ ــانـ ــ كـ
ــا أطــــول  ــ ــدث. أمـ ــ ــــدث مــــا حــ عـــنـــدمـــا حـ
عن  فلسطينية  روايــــة  وأدق  وأعــظــم 
ــن فــلــســطــيــنــيــي  ــ ــاءت مـ ــ ــجـ ــ ــبـــة فـ ــكـ ــنـ الـ
الـــشـــتـــات وحـــمـــلـــت عــــنــــوان »مـــســـار« 

لأفنان القاسم.
ــل، يــــــقــــــول عــــــــــــوض، إن  ــ ــمــ ــ ــجــ ــ فـــــــي المــ
ــدت فــي الــروايــة  »لــحــظــة الــنــكــبــة رُصــ
في  فــــروق  هــنــاك  نــعــم  الفلسطينية، 
الكتابة، لكن أســأل، وهــذا كــام مهم، 
هــل تــمــت أســطــرة ذلـــك؟ هــل تــم حمل 
هذه اللحظة الأسطورية للعالم؟ هل 
الــجــواب لا؛  بها عربياً؟  الاحتفاء  تم 
قوية  صهيونية  حــركــة  نقاتل  لأنــنــا 
ــام،  ــ ــال والإعــ ــ ــداً، تــســيــطــر عــلــى المـ ــ جـ
هـــي مـــن يـــؤصـــل ويـــؤيـــقـــن، ويــصــنــع 
 
ّ
الأبطال أو يشيطنهم. وبالتالي، فإن

لحظتنا المذهلة هذه لم يتم الارتقاء 
إلــى فعل عظيم. كما  بها بتحويلها 
 أخوتنا العرب لم يعملوها قصة، 

ّ
أن

بما في ذلك في السينما. وعليه فإن 
ـــ الــفــلــســطــيــنــيــن ـــ  ـــ مـــا فــعــلــنــاه نــحــن ـ

بـــعـــدائـــه لــلــفــلــســطــيــنــيــن، أصــبــحــت 
تــنــحــاز لــلــيــســار. فـــي المـــقـــابـــل، هــنــاك 
روايات في السنوات الأخيرة، تحاول 
أن تستعيد التاريخ ولحظات النكبة، 
ومــن الأمثلة على ذلــك: روايــة محمد 
علي طه »الغزلان« التي تحدث فيها 
من  والــتــرحــيــل  الهزيمة  لحظات  عــن 
الجليل،  إلى  واللجوء  »ميعار«  بلده 
ومن ثم إلى لبنان والعودة لاحقاً إلى 
بلدته، وما قاساه من آلام هو وأبناء 

أسرته وموت أخته في الغربة.
وهـــنـــاك روايـــــة »المـــنـــحـــوس« لسهيل 
ــيـــوان الـــتـــي وصــــف فــيــهــا مـــا حــدث  كـ
لـــلـــبـــاد قـــبـــل الــنــكــبــة وبـــعـــدهـــا، كــمــا 
ــاه الــفــلــســطــيــنــي مــن  ــانــ ــا عــ عـــــرض مــ
الآخـــــــر،  ــد  ــ يــ ــى  ــلــ عــ وإذلال  ــاة  ــ ــانـ ــ ــعـ ــ مـ
ــا بـــدايـــة  ــة الـــتـــمـــرد، وبـــعـــدهـ ــدايــ ــم بــ ثــ
المــــواجــــهــــة«. هـــنـــا يــســتــخــلــص نــبــيــه 
 »الـــروايـــة فــي الــداخــل 

ّ
الــقــاســم إلــى أن

ــدث، بــــل انــتــقــلــت إلـــى  ــ ــكِ مــــا حــ ــبـ لــــم تـ
مــواجــهــة الآخـــر، مــرة بالعنف، ومــرة 
بالموقف  ومـــرة  أيــديــولــوجــي،  بشكل 
)..( لو أخذنا رواية »المتشائل« لإميل 
حبيبي، وبالرغم من الكثير الذي قيل 
الذي  الصريح  الطرح  أنها   

ّ
إل عنها، 

قام به إميل حبيبي لوضع الإنسان 
الفلسطيني في النكبة ومــا جــرى له 

كتب عــن روايــتــن لكتاب يهود نجد 
للمواقف  الكبير  التأثير  هــذا  فيهما 
الــفــلــســطــيــنــيــة عــلــى الــفــكــر الــيــســاري 

لكتاب يهود.
الـــروايـــة الأولـــــى، يــقــول الــقــاســم، هي 
ــدار حـــي« عــالــجــت فــيــهــا الــكــاتــبــة  ــ »جـ
اليهودية قضية الصراع الفلسطيني 
ــــوت قـــصـــة حــب  ــ ــلــــي، وحـ ــيــ ــرائــ - الإســ
فلسطيني  وشــاب  يهودية  فتاة  بــن 
في  بعضهما  إلــى  تعرفا  الضفة  مــن 
الــفــتــاة ظــلــت على  أن   

ّ
إل نـــيـــويـــورك، 

فــي الضفة ونحن في  موقفها »أنــتــم 
الـــداخـــل/ إســرائــيــل« ولا مــكــان للقاء 
ــامــــل، حـــتـــى إن الـــكـــاتـــبـــة جــعــلــت  ــكــ الــ
فــي بحر  يــغــرف  الفلسطيني  الــشــاب 
ــره بــيــنــمــا  ــا الـــــــذي يـــعـــتـــبـــره بــــحــ ــافــ يــ

اليهود يعتبرونه بحراً لهم.
ــان تــعــلــيــقــي عـــلـــى الـــــروايـــــة، يــقــول  ــ كـ
الناقد والأكــاديــمــي نفسه، بــأن »هــذا 
ــالـــســـام بــــن الــشــعــبــن مــن  الـــحـــلـــم بـ
المستحيل أن يحدث«، ويضيف: »هذا 
ما نجده أيضاً في آخر روايــة لمحمد 
أن  يـــؤكـــد  إذ  الـــعـــز«،  عــلــي طـــه »دوار 
أو  الشعبين مستحيل  بين  التعايش 
الفكر  طبيعة  بسبب  مستحيل  شبه 
يعترف  أن  يرفض  الــذي  الصهيوني 
بــالــفــلــســطــيــنــيــن كـــشـــركـــاء حــتــى في 
الــفــكــر يعتبر  هـــذا  عملية ســـام؛ لأن 
ــلـــى دولــــة  ــبــــر خـــطـــر عـ أن الــــســــام أكــ

إسرائيل«.

روايات الجيل الثالث 

يعرّج أحمد رفيق عوض على روايته 
»بـــــاد الـــبـــحـــر« لارتـــبـــاطـــهـــا الــعــمــيــق 
ــه كتبها  ــ ـ

ّ
 إن

ً
ــائـــا بــمــوضــع الــنــكــبــة، قـ

ــه.  ــديـ ــذكـــرى والـ ــل الاحـــتـــفـــاء بـ مـــن أجــ
ــة عـــن الــنــكــبــة  ــروايــ ــذه الــ ــ يــضــيــف: »هـ
الباهظة  فلسطين  أرض  عــن  ولكنها 
أنـــا   )..( الـــحـــضـــور  ــدة  ــديــ الـــثـــمـــن وشــ
كتبتها بدون فواصل، بدون عناوين، 
كتبتها مرة واحدة، كتبت عن أسماء 
وقطع  والحجارة  والــورد  العصافير 
الأرض والأساطير، عن الماء وجداول 
الماء والروائح والأساطير، عن الشمال 
ودير الأسد وفسوطة وسهل الروحة 
وقــاقــون وكــفــر قــرع والــســنــديــانــة )..( 
ــا كــتــبــت عــــن بـــحـــيـــرة طـــبـــريـــة قــبــل  ــ أنـ
عام 1948، وعن كل ما يمكن أن يقال 
العجيبة«.  الغريبة/  البلاد  هــذه  عن 
ــابــــع عـــــــوض: »أنـــــــا ابــــــن الــجــيــل  ــتــ ويــ
الثاني للنكبة، وبالمناسبة أبناء هذا 
الــجــيــل ومــعــهــم أبــنــاء الــجــيــل الثالث 
يــكــتــبــون عـــن الــنــكــبــة بــطــريــقــة أكــثــر 
لما   

ً
عمقاً، وأكثر حفراً، وأكثر تحليلا

العكس  أنــه، و»على  جــرى« موضحاً 
من الرواية الصهيونية التي تغيرت 
فأصبح الصهاينة ينقضون أنفسهم 
»ويحفرون تحت حالهم« فإننا، نحن 
لدينا  النكبة  تحولت  الفلسطينيين، 
كــحــجــر أســـــاس فـــي وعــيــنــا بــاتــجــاه 

تجاوزها«.
كما أوضح عوض أن هناك اتجاهين 
روائــــيــــن فــلــســطــيــنــيــن فــــي تـــجـــاوز 
الــنــكــبــة: اتـــجـــاه غــيــر صــحــيــح وغــيــر 
مــقــبــول مـــن وجـــهـــة نـــظـــري، واتـــجـــاه 
أقبله ويقول إنه حتى تجاوز النكبة 
ــرق مـــحـــددة ومـــعـــروفـــة )..(  هـــنـــاك طــ
ــبـــب، فـــــإن الـــجـــيـــل الــثــالــث  لـــهـــذا الـــسـ
للنكبة جيل أقوى وأقدر وأهم ولديه 
قــدرة على المــواجــهــة والــثــبــات، وهــذا 
»الكبار  مقولة  انكسرت  كيف  يفسر 
يموتون والصغار ينسون«، فذكرى 
ما وقع ستبقى حاضرة في الرواية 

وغيرها«.
وعن تفسيره لذلك، يقول أحمد رفيق 
عوض: »كلما ابتعدنا عن هذا الجرح 
النفسي زمنياً، يكبر ويحضر ويؤثر 
بشكل كبير جداً، وأنا أقول كمواطن 
وروائــــي ومشتبك مــع كــل مــا يجري 
 الـ48 تشكل بالنسبة إليّ تاريخي، 

ّ
إن

مـــن هـــنـــاك يـــبـــدأ تـــاريـــخـــي، الــقــومــيــة 
الفلسطينية بمعناها الجزئي، كيف 
الخاصة  والجغرافيا  هويتي  أحـــدد 
بــبــلــدي ونــفــســيــتــي وثـــقـــافـــتـــي، تــبــدأ 
مــن عــام 48، لأنــه كــان هــنــاك، وقتها، 

ــاريــــخ،  ــتــ نـــقـــيـــض رفـــســـنـــي خــــــــارج الــ
ــارج الـــكـــون«.  ــ ــــارج الــجــمــاعــة، وخـ وخـ
ــابـــع: »الــــــــ48 بــالــنــســبــة إلـــــيّ هي  ــتـ ويـ
تــعــريــف لــكــل شــــيء، لــلــهــويــة الــذاتــيــة 
لا  ومـــن  للفلسطينيين،  والــجــمــاعــيــة 
يــريــد أن يــعــتــرف بــذلــك فــهــذا شــأنــه، 
أما بالنسبة إليّ، فإن الـ48 هي الحد 

الأول وحجر الزاوية«.

الحدث... درامياً

 يــقــول نــبــيــه الــقــاســم: »مـــا وقـــع عــام 
فــلــســطــيــنــي  أي  عـــلـــى  يــســتــحــيــل   48
ــــدث كــبــيــر  ــه حـ ــ أن يـــنـــســـاه، لـــيـــس لأنـ
ــة عــمــيــقــة جـــــداً ســـقـــط فــيــهــا  ــ ــاويـ ــ وهـ
منذ  الــواقــع  لأن  وإنــمــا  الفلسطيني، 
فما  يتغيّر،  لم  اليوم  عــام 48 وحتى 
الــتــصــلــب  يـــواجـــه  الــفــلــســطــيــنــي  زال 
والصلف والإذلال من قِبل إسرائيل، 
فالنكبة الفلسطينية لم تتوقف عام 
48، بـــل هـــي مــســتــمــرة حــتــى الـــيـــوم، 
وما حدث أخيراً في الضفة والقدس 
ــك«.  ــزة والــــداخــــل، يـــؤكـــد عــلــى ذلــ ــ وغـ
ويضيف: »بالنسبة إليّ، فإن تحويل 
النكبة الفلسطينية إلى حدث درامي 
يمثل  وغــيــره،  »التغريبة«  كمسلسل 
ــداً يـــجـــب أن نــشــجــعــه  ــ ــراً مــهــمــا جـ ــ أمــ
ونــنــتــج أعـــمـــالًا درامـــيـــة مــمــاثــلــة؛ لأن 
ــــذي ربـــمـــا لا يــقــرأ  الــجــيــل الــجــديــد الـ
كما الأجيال التي سبقته، ستقدم له 
المعلومة  الدرامية  الأعمال  هذه  مثل 
وتحيي فيه المشاعر وتجعله يلتصق 
أكثر بما وقع لأبناء شعبه من مآسٍ 
عام 48 قبل أن يولد. وبالتالي يجب 
أن تظل الذاكرة الفلسطينية، ولدينا 
فــي الــداخــل الكثير مــن الأفــــام التي 
تــتــحــدث أيــضــا عــن نــكــبــات غــيــر تلك 
عــام 48 يعيشها  التي وقعت  النكبة 
وتفعل  مــنــهــا  ويــعــانــي  الفلسطيني 

فعلها مع الأجيال الجديدة«.
 
ّ
ــأن ــ ــيــــق عــــــوض بـ بــــــــــدوره، يـــخـــتـــم رفــ

عمرها  الــتــي  الفلسطينية  الـــروايـــة 
الــيــوم 100 عـــام، »عــبّــرت عــن عدوها 
مختلفة،  بمراحل  ومـــرّت  ونقيضها 
مــن الــرفــض المــطــلــق، إلـــى مــا نشهده 
 )..( مـــــــشـــــــروط  قــــــبــــــول  مـــــــن  الـــــــيـــــــوم 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة الـــتـــي بــــدأت  ــ ــروايـ ــ الـ
ــة الـــقـــرن  ــ ــدايـ ــ ــن بـ ــ تــــرفــــض المـــحـــتـــل مـ
نتيجة  أمــر  تــحــاوره  الآن  وأصبحت 
ــن أنــظــمــة  الانــــهــــيــــارات المـــخـــتـــلـــفـــة، مــ
تغوّل  وبسبب  ومجتمعات،  وأفــكــار 
الصهيوني. هذا  والفكر  الإمبريالية 
ــر فــي الــروايــة، ولكنها من 

ّ
التغول أث

أكثر  الأسلحة الثقافية الفلسطينية 
الفلسطينية،  الــحــراكــيــة  عــن  تعبيراً 
مــن نــضــج وجــمــال، وبــالــتــالــي فإنها 
ــيـــل ورائــــــــــع وحــــضــــاري  ــمـ فــــضــــاء جـ
ــة والمــــواجــــهــــة  ــيـ ــالـ ــعـ ــفـ لـــلـــحـــضـــور والـ

والاشتباك«.
ــة  ــروايــ  »الــ

ّ
أمــــا الـــقـــاســـم فــيــخــتــم بـــــأن

ــدور مـــهـــم جـــــداً فــي  ــ ــ قــــامــــت عــمــلــيــا بـ
تــرســيــخ آثــــار وأحــــــداث الــنــكــبــة لــدى 
الأجـــــيـــــال الــفــلــســطــيــنــيــة المــتــعــاقــبــة 
وحـــافـــظـــت عــلــى إنــســانــيــة الإنـــســـان 
بل  عنصرية،  تكن  ولــم  الفلسطيني، 
ــا فـــي الــحــفــاظ  كـــانـــت واعـــيـــة لــــدورهــ
عــلــى الأجــيــال الــطــالــعــة بـــأن تــذكّــرهــا 
بــمــا كــــان، ولــكــن مــع إعــطــائــهــا الأمــل 
بأن المستقبل ليس أسود كما يعتقد 
يــتــغــيــر  أن  بـــإمـــكـــانـــه  وأن  بــعــضــهــم، 
 
ّ
أن الأفــضــل«. يضيف: »صحيح  إلــى 

هــنــاك تغيراً فــي التعامل مــع الآخــر، 
إلا أن الــوعــي بـــدأ يظهر أكــثــر، ليس 
فقط في أن نتعامل معه بشكل آخر، 
وإنــمــا أيــضــا فــي الــنــديــة: لــقــد بــدأنــا 
ــنـــا وغـــيـــرهـــا ننظر  ــتـ مـــن خــــال روايـ
إلــى الآخـــر الــيــهــودي بــنــديّــة، نطالب 
بحقنا ليس من منة منه بل لأنه حق 
لنا، وأن نواجهه أيديولوجياً بفكره 
أن  ونعلمه  الصهيوني-العنصري، 
لــديــنــا فــكــراً وأيــديــولــوجــيــا يــجــب أن 
يــقــبــلــه وأن يــتــعــامــل مـــعـــه، ومــــا بــدأ 
يظهر في روايــات السنوات الأخيرة 
 الرواية 

ّ
ر بالأفضل، حتى إن

ّ
بما يبش

الفلسطينية بدأت ترقى فنياً وتأخذ 
اهتماماً أكثر وأكثر«.

نبيه القاسم: حتى الستينيات 

تقريباً، لم تكن لدينا رواية، بينما 

ظهرت النكبة خلال هذه الفترة 

في القصة القصيرة التي عالجتها 

بشكل رائع جداً

أحمد رفيق عوض: لم تظهر الكتابة 

عن النكبة في أراضي عام 1967 

وفي الشتات إلا بطريقة أيديولوجية، 

بمعنى أن البعثي والشيوعي 

والإسلامي كتبوا في هذا المفهوم

غسان كنفاني 

ــ »النازح« )مواد 

مختلفة على 

كرتون ـــ 36 

× 50 سنتم ــ 

1957 ـ بإذن 

من »مؤسسة 

بارجيل للفنون«/ 

الشارقة(
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شعرمقتطف من رواية

محمد سعيد احجيوج

مباشرة بعد حرب 1967، وجد عَمران نفسه مسكوناً 
لـــم يــعــد مهتماً  الـــهـــجـــرة إلــــى أرض المـــيـــعـــاد.  بــحــلــم 
بــمــتــابــعــة دراســـتـــه فـــي فــرنــســا كــمــا كـــان يــخــطــط من 
قبل. لكنه منذ يومه الأول في »إسرائيل« وجد نفسه 
الواقع  بصخرة  أحلامه  اصطدمت  غريب.  مكان  في 
الــصــلــبــة. لــم يستطع الــتــكــيــف. بــعــد عــامــن فــي قرية 
الشباب الدينية وثلاثة أعوام في الخدمة العسكرية 
وعــام مــن الإحــبــاط بعد إصابته فــي حــرب 1973، لم 
فرنسا  إلــى  نفسه  عَــمــران  نفى  أكــثــر.  البقاء  يستطع 
وبـــدأ حــيــاة جــديــدة هــنــاك. تــابــع دراســتــه ثــم اشتغل 
اليهودي عاد  الحلم  أن  أدبــيــا. غير  صحافياً ونــاقــداً 
فرانز  الناشر  جــاءه صديقه  مــجــدداً، حــن  ليواجهه 
غولدشتاين بطلب لا يمكن رفضه. أراد منه فرانز أن 
يكون يهودياً صالحاً وأن يخدم بني جنسه ووطنه 
»إســرائــيــل«. أراد مــنــه أن يسهل فـــوز روايــــة مــحــددة 
ــمـــران فـــي لجنة  بــالــجــائــزة الأدبــــيــــة الـــتـــي يـــشـــارك عـ
حياته  وستنقلب  لا،  سيقول  عمران  لكن  تحكيمها. 

رأساً على عقب.
مــن خـــال ذلـــك الـــصـــراع بــن عــمــران وفـــرانـــز، تنفتح 
ــة عــلــى حــكــايــات فــرعــيــة مــتــعــددة ومـــســـارات  الــــروايــ
متداخلة، وتفتح نافذة على مرحلة تاريخية مسكوت 
عــنــهــا فـــي تـــاريـــخ المـــغـــرب. مــرحــلــة الــهــجــرة الــســريــة 
ليهود المغرب إلى »إسرائيل«، بإشراف الموساد، التي 
استئنافها  ثــم  إيـــجـــوز،  السفينة  غـــرق  بــعــد  تــوقــفــت 

باتفاق سري مع ملك المغرب الحسن الثاني.
تــبــدأ الـــروايـــة بــاســتــيــقــاظ عـــمـــران فـــي غــرفــة بيضاء 
ــه مــن  ــابـــة لــيــحــمــي ذاكـــــرتـــ ــتـ ــكـ مـــســـكـــونـــا بـــهـــاجـــس الـ
الضياع، وتنتهي الرواية باستيقاظه مرة أخرى في 
ذاتــه  بالهاجس  أخـــرى، وهــو مسكون  غــرفــة بيضاء 
لمواصلة الكتابة. تنتهي الرواية كما بدأت، بالجملة 
فــرانــز: »مسيو  تتردد في عقل عمران بصوت  ذاتها 
ــالـــح، ســنــقــدّم لـــك عــرضــا لا يــمــكــن رفــضــه.  ــران المـ ــمـ عَـ
ــة »الـــيـــوم المـــقـــدّس« إلـــى الــقــائــمــة القصيرة  مـــرّر روايــ
وستحصل فوراً على شيك بعشرين ألف فرنك، وعقد 

غير مسبوق لنشر روايتك الأولى«.
لم تكن قد مــرّت عليّ ســوى بضعة أشهر مذ أكملت 
فترة الخدمة العسكرية الإلزامية حين جاء نفير يوم 
 الــجــنــود. فــي وهــلــة، فــكّــرت في 

ّ
كيبور مستدعياً كــل

ني عرفت 
ّ
تجاهل النداء. لا أعرف لما فكّرت في ذلك، لكن

ني لن أستطيع تحمّل تبعات ذلك التجاهل. 
ّ
يقيناً أن

تــهــمــة الــخــيــانــة الــعــظــمــى ســتــكــون جــاهــزة لإعــدامــي. 
غــالــبــت أفــكــاري الــجــامــحــة ورمــيــتــهــا جــانــبــا، وتــركــت 
وتدفعني  قيادتي  زمــام  م 

ّ
تتسل الإسرائيلية  هوّيتي 

نحو إخراج بذلتي العسكرية، والجري سريعاً نحو 
ــه مصيري المحتوم. 

ّ
ما كنت أعــرف بشكل ضبابي أن

رتـــنـــي مــنــه الــخــالــة مــيــمــونــة حين 
ّ
المــصــيــر الــــذي حـــذ

زارتـــنـــي فـــي مــنــامــي الــلــيــلــة الــتــي ســبــقــت مــغــادرتــي 
، حتى سالت دمعتان على 

ً
المغرب. نظرت إليّ طويلا

ة، 
ّ
خدّيها. مسحت دمعتيها وربّتت، بأصابعها المبتل

 أهاجر، أن أبقى في المغرب، 
ّ

خدّي الأيمن. رجتني أل
ني ســأجــد نفسي، أكــثــر مــن مـــرّة، فــي خضمّ 

ّ
 فإن

ّ
وإل

حــروب لا ناقة لي فيها ولا جمل. استيقظتُ ولمست 
 الــخــالــة مــيــمــونــة. كـــان الــخــدّ 

ّ
الــخــدّ حــيــث ربّــتــت كـــف

التي  إلـــى جــارتــنــا ميمونة  بالحنين  فــشــعــرت  دافــئــا 
ها اختفت بغتة، مباشرة بعد انتقال 

ّ
كنتُ سمعت أن

عائلتي من مكناس إلى الدار البيضاء. حالات اختفاء 
المباغتة كانت قد غــدت مألوفة، وهــي تعني  اليهود 
 المختفي قد هاجر، غالباً إلى »إسرائيل«، وإن كان 

ّ
أن

ــنــي كنت أعــرف 
ّ
ميسور الــحــال، فــإلــى فــرنــســا. غير أن

 الخالة ميمونة تعتبر المغرب وطنها الذي لا 
ّ
يقيناً أن

تعرف غيره، ولا يمكن أن تكون قد هاجرت إلى أرض 
ني لم 

ّ
 لاختفائها سرّاً، خصوصاً أن

ّ
الميعاد. عرفت أن

حكى عنها.
ُ
أنس يوماً الحكاية القديمة التي ت

تعود الحكاية إلى أربعين عاماً مضت قبل اختفائها 
ــحــت فــيــه زهـــرة 

ّ
ــذي تــفــت ــ ــيـــوم الـ الـــثـــانـــي، حــــن، فـــي الـ

 بعدما 
ّ
يــجــن أبــوهــا  كــاد  اخــتــفــت.  العشرين،  ربيعها 

 رجــال المــاح، أشهراً من 
ّ

بحث عنها، وبحث معه كــل
 شابّاً مسلماً غــرّر بها وأوقعها 

ّ
دون جــدوى. قيل إن

فــي شــبــاكــه ثـــمّ تــركــهــا. بــعــض الــشــبّــان أقــســمــوا على 
ــهــم كــذبــوا لتصفية حساب 

ّ
ذلـــك، لكن تــبــنّ لاحــقــا أن

 والد ميمونة 
ّ
شخصي لديهم مع ذلك الشابّ. يقال إن

وبــعــض الـــرجـــال كــمــنــوا لــلــشــاب وأتــــوا بــه معصوب 
العينين مكبّل الأطــراف إلى كوخ مهجور في المقبرة 
 ذنـــوبـــه 

ّ
عـــنـــد أطــــــــراف المــــــــاح. اعــــتــــرف الــــشــــاب بــــكــــل

وخطاياه، بعدما كُسرت مفاصل أصابع يده وخلع 
الشابّة  ه لم يكن يعرف شيئاً عن 

ّ
أحد أضراسه، لكن

النهاية، استسلم الأب لقضاء  المختفية ميمونة. في 
الرب وتفرّغ لخدمة المعبد والدعاء ليل نهار للربّ أن 
يعيد إليه ابنته، التي كانت تؤنس وحدته مُذ رحلت 
زوجته يــوم وضعِها، كما أعــاد من قبل يوسف إلى 
الــربّ بعد عــام. بعد تمام السنة  يعقوب. واستجاب 
عــلــى اخــتــفــائــهــا، عــــادت مــيــمــونــة، ولـــم تــكــن وحــدهــا. 
عادت تحمل بين ذراعيها رضيعاً في شهوره الأولى. 

 مــن رآهـــا، وفقد أبــوهــا قــدرتــه على الوقوف 
ّ

بُهت كــل
حـــن جــــاء يـــهـــرول لاســتــقــبــالــهــا بــعــدمــا ســمــع خبر 

عودتها ورأى الرضيع بين ذراعيها.
قالت  أحــد حكاية ميمونة.  أن يصدّق   

ً
لم يكن سهلا

إلى  فخرجت  يناديها  الـــربّ  ليلة  ذات  سمعت  ــهــا 
ّ
إن

إلــى كهف في جبل  الصحارى والقفار حتى وصلت 
ى عطايا 

ّ
ي ليل نهار وتتلق

ّ
ناء، وهناك استقرّت تصل

أن سمعت ذات فجر بكاء طفل، فخرجت  إلــى  الـــربّ، 
ــاب الـــكـــهـــف. حــمــلــتــه،  ـــة عــنــد بــ

ّ
لــتــجــد رضــيــعــا فـــي لـــف

اللبن  ورأت  البكر،  ثديها  ألقمته  فطرية،  وبتلقائية 
 موعد 

ّ
الــرضــيــع. ابتسمت وعــرفــت أن ق إلــى فــم 

ّ
يتدف

للجموع  قالت ميمونة  »عَــمــران«،  قــد حــان.  عودتها 
بقامة  وأكّــــدت  حكايتها،  إلـــى  تستمع  بــهــا  المحيطة 
ه 

ّ
إن ابن الصحراء.  ابني.  ه 

ّ
إن شامخة: »اسمه عمران. 

ــه إلى 
ّ
ــل كــف ــربّ«. لــم يتحمّل الأب المــزيــد، وأرسـ ابــن الــ

ه 
ّ
 صوت الصفعة بدا أن

ّ
وجه ابنته. أقسم كثيرون أن

ــهــم شــعــروا بــالأرض 
ّ
صــوت الــرعــد، وأقــســم آخـــرون أن

 قيد أنملة. 
ّ
 ميمونة لم تهتز

ّ
 تحت أقدامهم، لكن

ّ
تهتز

فقط غطاء رأسها انفلت وانزلق، وآنذاك بُهت الجمع 
مجدّداً. هذه المرّة أمام بياض شعرها الناصع. يعرف 
فــاحــم كان  أســـود   شعر ميمونة حــريــري 

ّ
أن الجميع 

 
َ

ه صــار الآن أبيض
ّ
 شــبــاب المـــاح. لكن

ّ
ل بــه كــل

ّ
يــتــغــز

الخطيئة   
ّ
أن في  البعض  فكّر  كالثلج.   

َ
أبيض تماماً. 

لا يمكن أن يكون لونها أبيض، وتساءل آخــرون أيّ 
هول شاهدته المسكينة ميمونة.

لــم يــجــرؤ أحـــد عــلــى تــصــديــق حــكــايــة ميمونة علناً. 
 بيت في 

ّ
رفض الأب استقبالها وأقسم أن يحرق كل

الملاح يقبل بها. خرجت ميمونة بالشموخ ذاته الذي 
 شيخاً مسلماً استقبلها في 

ّ
أتت به، وعُرِف لاحقاً أن

غرفة خارجية ملحقة ببيته، واشتغلت لديه خادمة 
ف عن خدمة المعبد 

ّ
تقوم بأمور البيت. أمّا أبوها فتوق

ــف عــن دعـــوة ربّ إســرائــيــل، وعــثــروا عليه ذات 
ّ
وتــوق

صــبــاح، بعد أشــهــر، فــي خندق لتصريف الفضلات، 
ي رائحة الفضلات على 

ّ
ورائحة الخمر في فمه تغط

مــابــســه. آنــــذاك، عـــادت ميمونة إلــى بيت أبــيــهــا. في 
 يتهرّب منها، ثمّ بدأ بعض الجارات 

ّ
البداية، كان الكل

المتقدّمات في العمر يشفق عليها، ثمّ صار الجميع 
عــرفــوا بركاتها  نــســاءً ورجـــالًا، بعدما  يتقرّب منها، 
 أناملها لا تلمس جسداً 

ّ
وقدراتها الشفائية. قيل إن

ى صحيحاً سليماً. قيل 
ً
 وقام صاحبه معاف

ّ
 إل

ً
عليلا

 جــاءهــا خاطب 
ّ

إل عـــذراء  أناملها لا تمسّد شعر   
ّ
إن

 
ّ

ــهــا لا تلمس بطن عــاقــر إل
ّ
فــي الــيــوم الــتــالــي. قيل إن

وجاءها الوحم في الشهر ذاته.
ثمّ انكشف السرّ يوم همس حاخام مكناس في أذنها 
بكلمات ما كان يجب أن يهمس بها. فالأمر كان يجب 
أن حماسة  غير  التعاليم،  تــنــصّ  كما  ســـرّاً  يبقى  أن 
ها 

ّ
الــحــاخــام كــانــت أكــبــر مــن حــرصــه. هــمــس لــهــا بأن

ة والثلاثين.
ّ
واحدة من الورعين الست

لم تفهم الخالة ميمونة شيئاً في البداية. ثمّ بحثت 

 بعض الطوائف اليهودية، 
ّ
وتقصّت وعرفت. عرفت أن

وأبرزها طائفة الحاسيديم الصوفية، تؤمن بوجود 
ل دورهم في 

ّ
ة وثلاثين شخصاً بارّاً صالحاً يتمث

ّ
ست

الــحــيــاة فــي تبرير أفــعــال الجنس الــبــشــري وأهــدافــه 
في نظر الربّ. هوّيتهم غير معروفة ويجب أن يبقى 
 
ّ
أمــرهــم ســـرّاً. فــي حالة اختفاء ولــو واحــد منهم، فــإن
اســتــقــرار الــعــالــم يــتــهــدّد وتــأتــي الــقــيــامــة. فــي بعض 
المــعــتــقــدات، يــمــلــك هــــؤلاء الــصــالــحــون قـــوى غامضة 
تمكّنهم من حماية اليهود من الكوارث التي تحيط 
بهم. لكن في معتقدات أخرى، أولئك الأفراد أنفسهم 
هم من الأبــرار الأكثر ورعــا. لذلك، تقول 

ّ
لا يعرفون أن

ه واحد 
ّ
 يهودي أن يتصرّف كأن

ّ
ه على كل

ّ
التعاليم، إن

ه صالح بارّ ورع يقف استقرار 
ّ
منهم. أن يتصرّف كأن

ه على صلاحه الشخصي. 
ّ
العالم كل

بــــدأت الــخــالــة تكتشف لــديــهــا، مــع مــــرور الــســنــوات، 
قـــــدرات لا تــتــوافــر لــأشــخــاص الـــعـــاديـــن. تــجــاوزت 
إلى استشراف المستقبل والسفر عبر  شفاء المرضى 
الــعــوالــم. رأت الــخــالــة ميمونة فــي أحــد أحــامــهــا، أو 
فــي مقدورها دائماً  كــان  الــعــوالــم، فما  أسفارها عبر 
التمييز بين الاثنين، غرق السفينة إيجوز في رحلتها 
الــثــالــثــة عـــشـــرة، وارتــعــبــت مـــن المــصــيــر المـــهـــول الـــذي 
لتلحق  الطويلة  رحلتها  فــبــدأت  الــغــرقــى،  سيعانيه 
بالسفينة قبل إبحارها. سافرت من مكناس إلى الدار 
البيضاء ومنها إلى طنجة ثمّ إلى الحسيمة، متتبّعة 
طريق وكالة الهجرة، لكن لا أحد من الرجال سيأخذ 
ثقباً  تــاركــة  السفينة  الــجــدّ، وستغرق  مأخذ  كلامها 

كبيراً في قلبها.
عنت 

ُ
ل عنت كما 

ُ
ل ــهــا 

ّ
أن  شـــيء، غير 

ّ
كــل رأت  رأت.  لقد 

ــروادة الــتــي منحها  مــن قبل كــاســانــدرا، ابــنــة ملك طــ
الإله أبولو عطيّة التنبّؤ ثمّ حكم عليها حين رفضته 
 يــصــدّق نبوءتها أحـــد. ســتــرى الــخــالــة ميمونة 

ّ
بـــأل

وستلقي تنبّؤاتها، لكن لا أحد سيصدّق. لا أحد، على 
 الهجرة من مكناس إلى الحسيمة، صدّق 

ّ
امتداد خط

ها 
ّ
 السفينة ستغرق. قيل إن

ّ
كلامها. لا أحد صدّق أن

كافرة بإسرائيل تريد ثني اليهود عن أرض الميعاد. 
الملعونة  وبقيت  السفينة،  وغــرقــت  أحــد صــدّقــهــا،  لا 
تعاتب الربّ على النعمة الممنوحة لها والتي ليست 

ه لا أحد يريد أن يصدّقها.
ّ
 لعنة طالما أن

ّ
إل

فــي تــلــك الــلــيــلــة، الــعــاشــر مــن يــنــايــر الــســنــة الــحــاديــة 
والــســتــن بــعــد المــئــة الــتــاســعــة عــشــرة، كــانــت الــخــالــة 
السمك، في  المياه ورائحة  راكعة وسط برك  ميمونة 
ــأ، تــشــبــك أصـــابـــع يــديــهــا بـــن فــخــذيــهــا وتــبــكــي  ــرفـ المـ
ــف على 

ّ
ــا إلـــوهـــيـــم أن يــتــعــط ــهـ وتــشــهــق مــنــاجــيــة ربّـ

الأطفال العشرين المتشبّثين بتلابيب أمّهاتهم تحت 
سطح السفينة، وأن ينقذهم وينقذ كل ركّاب السفينة 
اكتشافها  منذ  ميمونة،  الخالة  اعتقدت  الــغــرق.  مــن 
ــة والــثــاثــن 

ّ
ــهــا واحــــدة مــن الـــورعـــن الــســت

ّ
المــذهــل أن

ها تملك 
ّ
الذين يقف استقرار العالم على أكتافهم، أن

التغيير الإيجابي في  القوّة لإحــداث  القوّة للتغيير، 

والحفاظ  الكبرى  الأخــطــاء  الــقــوّة لتصحيح  الــعــالــم، 
الليلة  ها في تلك 

ّ
على استقرار حياة الإنسانية. لكن

ــت كــثــيــراً، وبــكــت كــثــيــراً، ورجـــت إلوهيم 
ّ
الــبــاردة صــل

بــحّ صوتها  فائدة. استعطفت حتى  كثيراً، من دون 
ــت مــدامــعــهــا ولــــم يــبــق أمــامــهــا في 

ّ
وبــكــت حــتــى جــف

 أن تــعــرض روحــهــا خــالــصــة قــربــانــا عن 
ّ

الــنــهــايــة إل
 ربّ إســرائــيــل صمّ 

ّ
الأطــفــال فــي جــوف السفينة، لــكــن

ــيــــه عــــن صـــلـــواتـــهـــا، وشـــــــاءت حــكــمــتــه أن تــغــرق  أذنــ
الــرب عن  الخالة ميمونة عــزوف  لم تتقبّل  السفينة. 
استجدائها فكفكفت دموعها وانقلبت على عقبيها، 
ـــهـــا ســتــلــقــي خــلــف ظــهــرهــا تــعــالــيــم 

ّ
مـــصـــرّة عــلــى أن

ى عن كونها واحدة من 
ّ
 التعاليم، وتتخل

ّ
التوراة، كل

الصالحين الحاملين أنوارَ القداسة الربّانية.
وصلت إلى الجبهة في الصباح التالي ليوم النفير، 
قــد التحقت بمراكزها.  قـــوّات الاحــتــيــاط   

ّ
كــل وكــانــت 

لحماية  الدعم  توفير  الكتيبة،  برفقة  مهمّتي،  كانت 
ــصــالات ومــخــزن ذخــيــرة فــي ممرّ حيوي في 

ّ
مركز ات

سيناء. لكن، مجرّد وصول الكتيبة، في اللحظة التي 
نزلنا من الشاحنة، سمعت هدير الطائرات المصرية، 
المنخفضة جدّاً، ورأيت قنابلها تهوي علينا مباشرة. 
آخــر ما رأيته كــان كتلة من اللهب تنطلق من المركز 
إلى  أطــيــر  ثــمّ وجـــدت نفسي  الـــذي ذهبنا لحمايته، 
الــخــلــف أمــتــاراً قــبــل أن أســقــط عــلــى الــرمــال الصلبة. 
ــوراً. شـــعـــرت بــهــدوء  ــ أغــمــضــت عــيــنــيّ وفــتــحــتــهــمــا فــ
ني لم أرَ شيئاً. كان الظلام 

ّ
مباغت وراحة كبيرة. لكن

ني 
ّ
دامساً، بل كان الظلام كتلة مجسّدة. فكّرت في أن

قادر على إمساكها بيدي. رمشت كثيراً ودرت حول 
نفسي أكثر من مــرّة قبل أن أرى نقطة ضوء تقترب. 
سع حتى بدت لي أخيراً نفقاً مضيئاً يقود 

ّ
تقترب وتت

ــنــي جــزعــت أو تــــردّدت، بل 
ّ
إلــى مــكــان مــا. لا أتــذكّــر أن

خطوت بثقة نحو نفق الضوء، وبغتة وجدت نفسي 
ميمونة  الخالة  كانت  بالبياض.  مشعّة  غرفة  داخــل 
هناك، جالسة على طرف سرير، تبتسم. أشــارت لي 
ي وأجلستني جانبها. ربّتت 

ّ
بالاقتراب. أمسكت بكف

تخلو  لا  التي  الحنون  ابتسامتها  وابتسمت  خــدّي 
ــش فــي أوصــالــهــا طيلة ســنــوات. قالت 

ّ
مــن حـــزن عــش

اليوم  تــحــرّك شفتيها: »ولــــدي، منذ  أن  مــن دون  لــي 
 لي أن أسألها عن قصدها، 

َّ
أنت خليفتي«. لم يتسن

ني 
ّ
فقد شعرت بقوّة رهيبة تضغط عليّ. شعرت بأن

أنسحق، وصــرخــت. فتحت عينيّ وصــدى صرختي 
مـــا زال يـــتـــردّد فـــي أذنــــــيّ. وجــــدت نــفــســي آنـــــذاك في 
 الحرب 

ّ
 أبيب، وقيل لي إن

ّ
المستشفى العسكري في تل

قد وضعت أوزارها.
بعد أن استيقظت يومذاك في المستشفى العسكري، 
، الــشــلــل الــذي 

ً
شــغــل بــالــي أمــــران اثــنــان لا غــيــر؛ أوّل

شـــعـــرت بـــه فـــي فـــخـــذي، وعـــــدم قـــدرتـــي عــلــى الــســيــر 
ــة الــشــظــيّــة الــكــبــيــرة من  ــ ــزان بــســبــب عــمــلــيــة إزالــ ــ

ّ
ــات بــ

فات الانفجار، التي انغرست في فخذي. وثانياً 
ّ
مخل

الــحــمّــام حين  ــرآة  مــ بــهــا  الــتــي استقبلتني  المــفــاجــأة 
 

ّ
 كل

ّ
إلــيــه أوّل مـــرّة بعد الاســتــيــقــاظ. أعتقد أن ذهــبــت 

نزلاء المستشفى وزوّاره سمعوا ذلك المساء صرختي 
المذعورة، صرختي المجنونة. صرختي الحيوانية.

»سيّدي، ما الخطب؟«.
السؤال  الممرّضات على عجل وسألت  إحــدى  جــاءت 
إلــى جسدي  الحمّام وتنظر  فــي أرجـــاء  ت 

ّ
وهــي تتلف

الذي بدا لها سليماً.
انعقد لساني وانحبس الكلام. أشرت بإصبعي إلى 
 تماماً كقطن 

َ
. أبيض

َ
شعر رأســي، الــذي صار أبيض

ثلجي.
ابتسمت الممرّضة وتقدّمت تتأبّط ذراعــي وتعيدني 

إلى الفراش.
»لا داعي للقلق. الحرب تفعل ذلك، وأنت لست الأوّل 

ولا الأخير. ليس في الأمر ضرر على صحّتك«.
»ولكن«، لم أقوَ على الاستمرار واقفاً فتهاويت على 

السرير. »كيف حدث هذا؟«.
لــكــن   .

ّ
أدق لمـــعـــلـــومـــات  الــطــبــيــب  تـــســـأل  أن  »يــمــكــنــك 

بــاخــتــصــار، يمكن فــي حــالــة الــفــزع والــشــدّ العصبي 
أن يــفــرز الجسم مــبــاشــرة فــي الـــدم إنــزيــمــات سريعة 
الانـــتـــشـــار قـــــادرة عــلــى أكـــســـدة المــيــانــن فـــي الــشــعــر 
 

ّ
 ماري أنطوانيت ابيض

ّ
بسرعة خارقة. »هل تعلم أن

اقتيادها  التي سبقت  الساعات  كامل شعرها خلال 
هم 

ّ
إلى المقصلة، أثناء الثورة الفرنسية، إلى درجة أن

ت الممرّضة كتفيها وضحكت 
ّ
لم يتعرّفوا إليها؟« هز

للون  المــفــاجــئ  الــتــحــوّل  صـــار  »الآن  خفيفة،  ضحكة 
الــشــعــر إلـــى الأبــيــض مــرضــا يــســمــى مــتــازمــة مــاري 

أنطوانيت«.
لا. ليس هذا هو السبب. لكني لا أتذكر الآن.

)*( مقتطف من رواية »أحجية إدمون عَمران المالح«، الصادرة 
)بــيــروت(. محمد سعيد  أنطوان/نوفل«  »هاشيت  أخيراً عن 
احجيوج كاتب مغربي، من مواليد طنجة المغربية عام 1982. 
أصدر من قبل مجموعتين قصصيتين، هما »أشياء تحدث« 
)2004( و»انتحار مرجأ« )2006(. كما أصدر مجلة »طنجة 
الأدبية« )2004-2005( وعدداً من المشاريع الأدبية والثقافية. 

صدرت له في القاهرة نوفيلا »كافكا في طنجة« )2019(.

)*(

أحلام الخالة ميمونة 
)*(

السلم يأتي بالصباح: سبع قصائد من الشعر الإيراني الحديث 

ملاحظات امرأة عاطفية وغريبة

إدمون عمران 

المالح في 

بيته في الرباط 

)أيلول/ سبتمبر 

.)2001

سهراب 

سبهري: 

بدون عنوان 

)ألوان مائية 

على ورق، 

)1960

ترجمة:موسى بيدج

1. نيما يوشيج: حتى الصباح

مصباحي مضاء
حتى الصباح

في هذا الليل المحموم
أبني جداراً أعلى

في دار العميان هذه
يشير أعمى

جدارك ما أكثر عيوبه؟!
يعتب آخر

لم هكذا، لم ذلك؟!
وأنا أضع لبنة على لبنة

في دار العميان هذه
كي أصنع لهم ظلالًا

تقيهم من حرارة شمس غد
مصباحي مضاء

حتى الصباح
في هذا الليل المحموم

أبني جداراً أعلى
في دار العميان هذه.

-  نيما يوشيج: رائد الشعر الإيراني 
أعــمــالــه:  مــن   .)1959-1895( الــحــديــث 
»أســـطـــورة«، »قــصــة الــلــون الــبــاهــت«، 
»ماء  الليل«،  »أيها  الجندي«،  »عائلة 

في منامة النمل«.

2. أحمد شاملو: رثاء

]في ذكرى الشاعرة فروغ فرخزاد[

باحثاً عنك
أبكي

على عتبة الجبال
على بوابة البحار والأعشاب.

باحثاً عنك
أبكي

في معبر الرياح
في تقاطع الفصول

في أضلاع مكسورة لنافذة
صنعت للسماء الغائمة

إطاراً عتيقاً.
في انتظار صورتك

إلى متى
وكم ستنطوي أوراق

هذا الدفتر الخالي.
استجبت لهبوب الرياح

وللحب

هدى عمران *

كــــل ضــــربــــة عـــلـــى جــــســــدي هــــي عــمــر 
ضائع 

كل زمن هو نفسه
كل عالم خيالي، موت هنا 

 هنا 
ً
كل غزالة هناك تعني قاتلا
كل روحي غارقة في دماء 

كل لعنة مني جوع يأكل حياتكم
ثــــاثــــون عـــامـــا مــــن دفـــــع الأثــــمــــان لــم 

تجعلني امرأة. 
سأمشي - مضطرة- بكل هذا الألم 
سأمشي ولن تتوقف قدمي يوماً.

■ ■ ■
الزواج هو الآخرة،

حيث نعبر الدنيا مضطرين
لنترك الأهل والماضي

ــة بــقــلــوب  ــدالــ ــعــ ــة الــ مـــنـــتـــظـــريـــن ريــــشــ
خفيفة

حيث بيوتنا قبورنا
نسخة  فــي  تمنيناه  مــا  بــكــل  نزينها 

أخرى من الحياة،
نسخة العائلة غير الرومانسية

الـــتـــي ســنــلــعــنــهــا كــلــمــا كــنــا داخــلــهــا، 
وسنشبهها كلما ابتعدنا عنها.

فـــي الــحــيــاة الأخــــــرى، لا أحــــد يــعــرف 
مصيره بالتحديد،

وهو أخو الموت
والأبدية

قاسمتك أسرارها
فتجسدت كنزاً

ضرورياً وباعثاً للحسد
كنزاً

من تلك التي تجعل
التراب والديار محبباً هكذا!

اسمك فلق
يعبر على جبهة السماء

بوركت اسما.
ونحن ما زلنا

تدور بنا الأيام والليالي
تدور بنا الأحايين..

من   ،)2000-1925( شــامــلــو  أحـــمـــد   -
أعــــمــــالــــه: »أغـــــــــان مـــنـــســـيـــة«، »ثـــاثـــة 
ــدا في  ــ ــواء نـــقـــي«، »آيـ ــ وعــــشــــرون«، »هـ
المرآة«، »تبرعم في الضباب«، »حديد 

وإحساس«.

3. سياوش كسرائي: الموجة

كنا موجتين مسافرتين
عائمتين عابرتين

نحو السواحل الخفية
محتاجتين للهروب

للصعود
للهبوط

مسرعتين مسرورتين
متكاتفتين بطيبة

كنا نتطارح بين طيات البحر
وفي ليلة ليلاء

هبت عاصفة هوجاء
وانتزعت حبي من حضني

وتفارقنا
وتناثر عقد اللؤلؤ في الأمواج

ومن تلك اللحظة
أبحث عن توأمي

في هذا البحر البعيد عن الشمس
توأمي الذي

كان مصباحاً يتلألأ في الظلمة
أبحث عنه مكتئباً

متراكضاً في كل الجهات
وحيداً.

 ،)1995-1926( كــســرائــي:  ســيــاوش   -
ــبـــال«،  ــنـ الـ رامــــــي  أعـــمـــالـــه: »آرش  مــــن 
ــيــــاوش«، »الــحــجــر والـــنـــدى«،  »دم ســ
السحر«،  »نجوم  مفتاحاً«،  »أربــعــون 

»هدية إلى التراب«.

ــان الـــبـــعـــيـــدة المــقــدســة  ــ ــــحـ نــســمــع الألـ
ونــحــن نــيــام عــلــى مــفــارش مــن حرير 

ونأكل في أطباق من فضة
ولا نعرف أنها لقاتل

هناك، القتل شيء اعتيادي
الحرية مراوغة
المتعة تفاوض،

الرقة معناها أنك فريسة سهلة
الهشاشة معناها أنك ميت لا محالة

والبكاء معناه أن الآخر اصطادك
الزواج مكان ديني ومغلق.

لا يــرحــب بــالمــتــفــرديــن، الــجــانــحــن أو 
الذين لا يحبون امتلاك الأشياء،

زمناً  يستقبلهم  الأحـــيـــان  أغــلــب  فــي 
ليقضي عليهم تماماً
يهلهلهم كثيابٍ بالية

يحولهم إلى ريشٍ في مهب الريح.
ليبقى على وجوههم للذكرى

كجروح غائرة مفتوحة.
الــزواج سحر يخرج من مــرآة يسعى 

وراء من لا يريده
نهر عسل لكن بداخله زاحف صغير

غول لا ينبت العشب في موطئ قدمه
رياح تخلع أرواحاً من أماكنها

هو الإرث الثقيل الذي نتركه للأولاد 
ليحلموا بنسخة أخرى أكثر جاذبية

هو الأولاد الذين حلمنا بهم

4. بيجن جلالي: قصيدة

إذا طلبني أحد
قولوا ذهب لمشاهدة المطر

وإذا أصر
قولوا ذهب لرؤية الطوفان

وإذا ألح
قولوا ذهب كي لا يعود ثانية.

■ ■ ■
كنت أتمنى الموت في صوتك

أو الذهاب مع صوتك
أو الانطفاء عند صوتك

لكن صوتك
انطلق كما الريح

وها أنا عالق في أحضان الظلام.
من   ،)1999-1927( جــالــي:  بيجن    -
أعــمــالــه: »الأيــــــام«، »قــلــبــنــا والــعــالــم«، 
ــمــــس«،  ــشــ »لــــــــون المــــــيــــــاه«، »المـــــــــاء والــ

»يوميات«، »لعبة الضوء«.

وأنا  الضوء  سبهري:  سهراب   .5

والورد والماء

لا غيم
لا ريح

أجلس عند الحوض:
دوران السمك، والضوء، وأنا، والورد، 

والماء
وطهارة عنقود الحياة

أمي تقطف الريحان
ــاء بلا  ــمـ خــبــز وريــــحــــان وجـــبـــنـــة، وسـ

غيمة، وبتونيا مبللة
الفلاح قريب، بين ورود الباحة

كم يتغنج النور في وعاء النحاس!
السلم يأتي بالصباح

من أعلى الجدار إلى الأرض
كل شيء مختبئ خلف الابتسامة

في جدار الزمن كوة
يظهر من خلالها وجهي

توجد أشياء لا أعرفها
أعـــــرف لـــو أنـــنـــي قــطــفــت نــبــتــة ســوف 

أموت
أحلق في الأعالي، أنا مفعم بالأجنحة 

والريش
أنــــــا مــفــعــم  ــــام،  ــظــ ــ الــ ــي  ــ فـ إنــــنــــي أرى 

بالفوانيس
أنا مفعم بالنور وبالرمل

ومفعم بالحراشف والأشجار
مفعم بالطرق، بالجسور، بالأنهار

هو لا شيء،
لكن معه،

يصبح الإنسان شيئاً لازماً
من أجل الأسرة

■ ■ ■
إلى بيوت الآخرين منومين من الألم 

ساكنين في مياه راكدة 
سكارى على كنبة حمراء 

بلا كأس أو نديم أو ليل طويل ملهم
كغزال يدير ظهره للصياد بكبرياء 

بعد القتل
ــــوب لـــــــــروح مــســكــن  ــقـ ــ ــــي رأســـــــــي ثـ فــ

ومجنون 
أودع البيت القديم بأشباحه وأصنع 

أطلالًا 
من الوهم والأسى والذكريات 

نــســخ مــنــي فــي الــزمــن ستظل باقية 
هناك

نسخي الواهنة، عاهراتي الجميلات 
الصغيرات

أنتظر من البيت الجديد أن يعطيني 
روحه 

الـــعـــاطـــفـــة  أرض  إلــــــــى  بــــــي  يـــــذهـــــب 
المشبوبة بالنوم 

إلى حلم ينزع عني نفسي 
أنــتــظــر حــيــوانــي الــخــرافــي يــأخــذنــي 

للمجهول 

بالأمواج
مفعم بظلال ورقة في الماء

وكم وحيدة أعماقي.
 ،)1980-1928( ســبــهــري:  ســـهـــراب    -
مـــن أعـــمـــالـــه: »مـــــوت الــــلــــون«، »حــيــاة 
الأحـــام«، »أنــقــاض الشمس«، »شــرق 

الحزن«، »صوت أقدام الماء«.

6. فروغ فرخزاد: جمعة

جمعة صامتة
جمعة مهجورة

جمعة حزينة، كالأزقة القديمة
جمعة أفكار كسولة ومريضة

جمعة دون انتظار
جمعة استسلام.

بيت خاو
بيت مغموم

بيت مغلق في وجه النشاط
بيت ظلام وتوهم الضياء
بيت وحدة وتفاؤل وشك

بيت ستار وكتاب وصندوق وصور.
آه ، كم كانت تمضي ببطء وكبرياء

كساقية غريبة
ــة  ــتـ ــامـ ــع الـــصـ ــ ــمـ ــ ــجُـ ــ ــلــــب هــــــــذه الـ ـــي قــ فـــ

المهجورة
في قلب هذه البيوت المغمومة

كم كانت - حياتي الخاوية - تمضي 

برغبة متقدة في الحياة 
بيدين باكيت ين

بصوت يعطي انطباعاً باليأس 
بعينين كبئرين جفت ماؤهما 

بجسدٍ مستخدم بلا ثمن مستحق 
بــــســــريــــر جــــديــــد مـــــن خــــشــــب وقـــطـــن 

وحزن غائر 
حــزنــي هـــو ابــنــي الــبــديــهــي أنجبته 
الأبــوة  معنى  وعلمني  الطفولة  فــي 

والأمومة معاً
أنا  عائلة فريدة وغريبة 

كل إرثي ندمُ وجَمال. 
***

النوم هو رغبتي الجنسية الأصيلة
إنسانيتي الغريبة 

ووحــــوشــــي الـــتـــي تـــرقـــد فــــي وداعـــــة 
مؤلمة 

يأتي فجأة كالغرق
كمياه هادرة 

تسقط على رأسي أرواحاً معذبة
ــيــــاء  ــبــ ــا بــــالأنــ ــئـ ــيـ ــلـ  مـ

ً
وعــــــالمــــــا كــــــامــــــا

والفاسقين 
يأتي كالشيطان لأطيعه 

يأتي كالفكرة المجنونة
كالطعنة 

كانخلاع الجلد من شدة الحزن
لألد نفسي من جديد، 

ببطء وكبرياء.
 ،)1966-1934( فــــــرخــــــزاد:  فــــــــروغ   -
مـــن أعــمــالــهــا: »الـــتـــمـــرد«، »الأســـيـــر«، 
»لــنــؤمــن  ــــرى«،  أخــ »الــــجــــدار«، »ولادة 

بحلول فصل البرد«.

7. أحمد رضا أحمدي: قصيدة

كان زمن
كنت أشبع فيه بكسرة من خبز

وأعود إلى البيت بابتسامة
كـــــنـــــت أحــــــــــب الـــــــبـــــــاصـــــــات المـــكـــتـــظـــة 

بالمسافرين
لم أكن أتوقع

أن يقدم لي أحد
مقعدا في الشمس

ولكنني
كنت أتوقع أن أهدى وردة حمراء.

-  أحــمــد رضــا أحــمــدي: )1940-(، من 
أعـــمـــالـــه: »جـــريـــدة زجـــاجـــيـــة«، »وقـــت 
المصائب الجميل«، »أنا بكيت بياض 
الــفــرس فــحــســب«، »نــحــن مــوجــودون 
على  العمر  مــن  »بقعة  الأرض«،  على 
ــن المــطــر  الــــجــــدار«، »نـــثـــر يــــومــــي«، »عــ

الذي هطل متأخراً«.

نفسه،  بالعنوان  كتاب  مــن  منتخبات   )*(
صدر حديثاً عن »دار أروقة«، القاهرة.

لكنني أخشى،
أن يــفــنــى أطــفــالــي داخــلــي فــي لحظة 

غدر 
فأموت. 

■ ■ ■
يأتي الغرام للمعطوبين كالهلع

ــداداً لــألــم  ــعــ ــتــ فــتــنــتــفــض الـــــــروح اســ
الجامح 

يأتي الحب كالرغبة في التحطيم، 
كالجُرح في العينين الجميلتين

يأتي كازدراء للإنسان،
كحيوان يغطي الروح

بلا إرادة مني 
يسير في مركب ناريّ إلى المجهول

يــخــرج أشــبــاحــي دفــعــة واحـــــدة بعد 
ظني بموتهم

تخرج أشباحي فلا أستطيع العيش 
مرة أخرى 

م 
ُ
ويندلع الشوق كاليتامى إلى أي أ

وينكسر حزني ألف قطعة 
ليمشي كالشيطان في ليل طويل مع 

الغرباء
فأنام مع ذئب وفي قلبي جمر ودخان 

وأرى في غفلة من الزمن 
معنى الجمال، 

معنى الشرّ. 
* مصر
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لمحات

سليم مجاعص    

 
ــوان ســـعـــادة ســـنـــوات الاغـــتـــراب  ــطـ »أنـ
الــقــســري« عــنــوان الــجــزء الــثــالــث من 
ســـلـــســـلـــة »أنــــــطــــــوان ســــــعــــــادة«) دار 
سليم  للباحث  حديثاً  صــدر  كــتــب(، 
الذي يضم عشرة  الكتاب  مجاعص. 
أجــــزاء، يــضــيء عــلــى رحــلــة مؤسس 
»الحزب السوري القومي الإجتماعي« 
ــتــي  ــلــــدان ال ــبــ ــ أنــــطــــون ســــعــــادة الـــــى ال
)البرازيل،  للسوريين  مهجراً  تشكل 
ــا  ــركــ ــيــ ــن، المــــكــــســــيــــك وأمــ ــ ــتــ ــ ــنــ ــ الأرجــ
الشمالية(. يوثق الكتاب لهذه الرحلة 
تثبيت  خلالها  من  أراد سعادة  التي 
الحركة القومية هناك، وتأمين الموارد 
ايضاً.  السياسي  والــدعــم  لها  المــاديــة 
يــواكــب الإصــــدار، كــذلــك، الصعوبات 
توقيفه  بها ســعــادة، سيما  مــرّ  التي 
لدولة  بالعمالة  واتهامه  البرازيل  في 
أجــنــبــيــة، وبـــدء رحــلــتــه مــن هــنــاك في 
المنفى. يخصص الكتاب أيضاً حيّزاً 
التي  المير  جولييت  بزوجته  لعلاقته 
كانت الإشراقة وقتذاك وسط العتمة 

المحيطة بسعادة.

وم موسو         
ّ

غي

  
صـــــدرت أخـــيـــراً الــتــرجــمــة الــعــربــيــة 
الكاتب  »حياة  لرواية  الغزال(  )رانيا 
نوفل(  ــــ  أنــطــوان  )هاشيت  السرية« 
الفرنسي غيوم موسو. في  للكاتب 
الــــذي صـــدر بلغته الأصــلــيــة  الــعــمــل 
ناثان  الــروائــي  نتابع  المــاضــي،  العام 
ــزال الــكــتــابــة  ــتــ فـــاولـــز الـــــذي قــــرر اعــ
ــزيـــرة  جـ ــى  ــ ــ ال فــيــلــجــأ   ،1999 ــام  ــ عــ
»بـــــومـــــون«، المــتــوســطــيــة بــحــثــا عــن 
الهدوء. لاحقاً، ستكسر الصحافية 
مــاتــيــلــدا مــونــي تــلــك الــعــزلــة، ضمن 
أجـــواء تقطع الأنــفــاس، ونــص أدبــي 
مــمــســوك، يــكــشــف ســيــنــاريــو غير 
متوقع على تلك الجزيرة، والمواجهة 
الكاتب  بــن  الــتــي ستحصل لاحــقــا 
والصحافية، علماً بأن رواية جديدة 
ــــة نــهــر  ــوان »مــــجــــهــــول ــنــ ــعــ ــ لمــــوســــو ب
الـــســـن«، ســتــصــدر خــــال الأشــهــر 
ــان -لــيــفــي«،  ــالمــ المــقــبــلــة عـــن دار »كــ
وتندرج ضمن الأدب البوليسي عن 
الكتيبة  يــد  إنــقــاذهــا على  امـــرأة يتم 

البحرية في باريس.

جيهان الحلو         

ق كتاب »غيب فازداد حضوراً 
ّ
يوث

ــم مــيــخــائــيــل - أبـــو  ــيـ ــراهـ - حـــنـــا إبـ
عمر« )دار الأهلية للتوزيع والنشر 
حــنــا  المــــنــــاضــــل  ــيــــرة  ســ -الأردن( 
ابــــراهــــيــــم مــيــخــائــيــل )أبــــــو عـــمـــر(، 
ومــســاهــمــتــه الــفــكــريــة والــســيــاســيــة 
والإعلامية في الثورة الفلسطينية. 
ــان الــحــلــو  ــهـ ــيـ ــتــــاب )إعــــــــــداد جـ ــــكــ ال
وتــقــديــم شـــريـــف كــنــاعــنــة(، يضم 
الــعــديــد مــن مــحــاضــراتــه وكــتــابــاتــه 
الــتــثــقــيــفــيــة والــتــعــبــويــة، الـــى جــانــب 
ــراد عــائــلــتــه  ــ ــادات مـــن أفـ ــهـ نــشــر شـ
والعمل،  الدراسة  أيــام  من  وزملائه 
ومــــــــن رفــــــــــاق دربــــــــــه فــــــي الـــــثـــــورة 
الــفــلــســطــيــنــيــة. يــتــضــمــن الـــكـــتـــاب 
لرحلة  والــوحــيــدة  المفصلة  الــروايــة 
ــه وعـــــــن رفـــــاقـــــه بــعــد  ــنــ ــحــــث عــ ــبــ ــ ال
ــارب مــــن بـــيـــروت  ــ تــوجــهــهــم فــــي قــ
الــــى طـــرابـــلـــس فـــي مــهــمــة لــحــمــايــة 
الــعــام  فــي  الفلسطينية،  المــخــيــمــات 
الأهـــلـــيـــة  الــــحــــرب  أوج  فــــي   1976

اللبنانية.

رفيق عبد الله ومحمد كيشافجي       

يــغــطــي كــتــاب »الــشــريــعــة الإســامــيــة 
ــالـــم مـــتـــغـــيّـــر« )تـــرجـــمـــة ســيــف  فــــي عـ
عبد  رفيق  للباحثين  القصير(  الدين 
الــلــه ومــحــمــد كــيــشــافــجــي، الــشــريــعــة 
ــنـــي  ــة بـــمـــظـــهـــريـــهـــا الـــسـ ــ ــيــ ــ ــامــ ــ الإســ
والشيعي، وعلاقتها بالعالم المعاصر. 
ــي«  ــاقــ ــســ ــ ال )»دار  ــــف  ــ ــؤل ــ المــ ــدف  ــ ــهـ ــ يـ
ــــدراســــات  بــــالاشــــتــــراك مــــع »مـــعـــهـــد ال
الإســـمـــاعـــيـــلـــيـــة«(، الـــــى اســتــكــشــاف 
حــقــيــقــة الــشــريــعــة وتــبــيــان تــطــورهــا، 
بـــالـــتـــوافـــق مــــع الــــظــــروف الــتــاريــخــيــة 
الباحثان  يلفت  كــذلــك،  والاجتماعية. 
إلى أن الشريعة والقانون الوضعي أو 
ما يعرف بالفقه، لم يشكلا أبداً نظاماً 
قانونياً خالصاً أو مجموعة ثابتة من 
الى مجموعة  يأخذاننا  بل  المعتقدات، 
مبادئ أخلاقية منفتحة على التغيير 
ــروف ســيــاقــات مــخــتــلــفــة. كما  فـــي ظــ
يـــقـــدم الــكــتــاب نـــقـــداً لــلــشــريــعــة الــيــوم 
تــتــســم بأهمية  بــقــضــايــا  ولــعــاقــتــهــا 
عــالــيــة )حــقــوق الإنـــســـان والــعــقــوبــات 

الجزائية( في العالم المعاصر.

بدايات      

ــنـــوان  ــيـــة؟« عـ ــبـــرالـ ــيـ ــيـــولـ ــنـ »مـــــا هــــي الـ
يتصدر  أن  ــات«  ــدايــ »بــ مــجــلــة  أرادت 
غــاف عــددهــا الــثــاثــن، فــي محاولة 
ــرة الـــتـــي تــتــحــكــم في  ــاهـ ــظـ لــتــعــقــب الـ
حياتنا مــنــذ أكــثــر مــن أربــعــة عــقــود. 
التحرير  رئيس  افتتاحية  جانب  الــى 
العدالة  »الحرية ضد  فــواز طرابلسي 
والمـــســـاواة نــقــاش لأفــكــار فــون هايك 
ــدد ملفاً  ــعـ الـ الــنــيــولــيــبــرالــيّــة«، يــضــم 
ــا،  ــيـ يـــضـــيء عـــلـــى هـــــذه الايـــديـــولـــوجـ
شــارك فيه: ســـوزان جـــورج، وجــورج 
مـــونـــبـــيـــوت وجــيــسّــيــكــا وايــــــت الــتــي 
ــات الـــســـوق  ــ ــيـ ــ ــــاقـ ــــن »أخـ تـــحـــدثـــت عـ
النيوليبرالية وحقوق الإنسان«. وفي 
الموضوعات  تنوعت  الأقــســام،  بــاقــي 
بين الفلسفة والحياة اليومية في ظل 
الرأسمالية وإعادة إعمار بيروت بعد 
الــرابــع مــن آب )جـــاد تــابــت(، واختتم 
ــلــه حــبــيــب عـــن فيلمه  بــمــقــال لــعــبــد ال
»اعــتــراف«  بجائزة  الفائز  »أصــابــع«، 
فـــــــي مــــســــابــــقــــة »أفـــــــضـــــــل الأفـــــــــام 

القصيرة«.

خالد صبيح      

الـــحـــديـــث  ــرون أن  ــيــ ــثــ يـــعـــتـــقـــد كــ ــد  ــ قـ
عـــن الــحــصــار الإســرائــيــلــي لــبــيــروت 
قــبــل أربــعــن عــامــا قــد نــضــب، الا أن 
الـــكـــاتـــب خـــالـــد صــبــيــح وفــــي قصته 
»عــيــد الــســنــون« )مـــذكـــرات لــم تكتب 
ــيــــروت- دار نــلــســن(،  ــن حـــصـــار بــ عـ
يعيد الينا وقائع عصفت بالعاصمة 
الــلــبــنــانــيــة، إبــــان الــحــصــار والــقــصــف 
ــيــــن، عـــبـــر ســــــرد قــصــة  ــ ــل ــيــ ــ ــرائ الإســ
شــــاب مــصــري لــبــنــانــي، يــنــتــمــي الــى 
»الـــحـــزب الـــشـــيـــوعـــي«، مـــع صــديــقــتــه 
الى  بــيــروت  مــن  يتوجهان  »البعثية« 
العلي  صيدا لإحضار رســوم ناجي 
التي  الرواية  »السفير«.  صحيفة  الى 
ــط الــضــوء 

ّ
تتصف بــالــغــرائــبــيــة، تــســل

تاريخ  من  الحرجة  اللحظة  تلك  على 
المدينة ومستقبلها والحلم الذي راود 
الــعــديــد مــن الــشــبــان الــيــســاريــن، الــى 
جــانــب الإطـــالـــة عــلــى أمــاكــن لــم تعد 
الويمبي«،   « اليوم كـمقهييّ  موجودة 
أحــزاب ومنظمات  و»المــودكــا«، وعلى 

سياسية اندثرت مع الوقت.

لات البلادميشال هنري: عن »همجية« التكنولوجيا وقيمة الحياة البشرية
ّ

بدرة بشير في كواليس المسرح التونسي: مرآة لتحو

سوسيولوجيافلسفة

من الــهــروب من أزمــة الــوجــود الأوروبـــي؛ 
ــا فــي اغــتــرابــهــا عن  ــ الأول، ســقــوط أوروبـ
إحـــســـاســـهـــا بـــالـــحـــيـــاة، وســـقـــوطـــهـــا فــي 
نهضة  والثاني،  والهمجية.  للروح  عــداء 
أوروبا من روح الفلسفة من خلال بطولة 
العقل التي تتغلب على المذهب الطبيعي 
مرة واحدة وإلى الأبد، الخطر الأكبر على 

أوروبا هو الضجر«.
يقبل هنري الانجراف في تهمة الهمجية 
هــــذه، فــالمــصــطــلــح الــــذي يــتــصــدر كــتــابــه، 
»البربرية«(  )اشتقت منه كلمة  »بربري« 
الذين  أولئك  إلــى  استخدامه للإشارة  تم 
لا يــســتــطــيــعــون الـــتـــحـــدث بــالــيــونــانــيــة، 
وأولئك الذين لا ينتمون إلى إرث ثقافي 
مشترك. في الواقع، لم يكن للمصطلح أي 
دلالة سلبية، كما هي الحال في استخدام 
البربري  اليونان ورومــا، كان  هنري. في 
يــســتــطــيــع  أي شــخــصــا لا  »مـــتـــلـــعـــثـــمـــا«، 
الــكــام، نتيجة كــونــه غــريــبــا، يــنــحــدر من 
ســالــة مختلفة. لكن هــنــري يــحــاول عبر 
الــــطــــرح  الــفــيــنــومــيــنــولــوجــي أن يــعــمّــق 
»الحياة« التي تنفصل عنها  الإحساس بـ
الــبــربــريــة. بــالــنــســبــة إلـــيـــه، فـــإن الاعــتــبــار 
 وخـــاصـــا هما 

ً
والمـــصـــدر الأكـــثـــر قــدســيــة

ـــتـــعـــالـــيـــة بــاعــتــبــارهــا 
ُ
ــاة الم ــيـ ــة الـــحـ ــالــ أصــ

ي العالم 
ّ
الشرط المسبق والمتسامي لتجل

الــقــصــد والمــرجــعــيــة والتمثيل  مــن خـــال 
وبطولة العقل.

عـــالـــم حـــيـــاة هـــوســـرل أو عـــالـــم الــحــاضــر 
الــحــي، فــي نــظــر هــنــري، لا يــــزال مرتبطاً 
بــالــقــصــد، ولا يــمــكــن لــهــذا أبــــداً الــوصــول 
إلى الحكمة، وجوهر الفلسفة وغاياتها. 
لـــذا يــقــرّ هــنــري بـــأن الـــوعـــي الـــذاتـــي غير 
ــا  ــمـ الانـــعـــكـــاســـي الأصـــــيـــــل، مــــوجــــود دائـ
عالم  وإن  الواعية،  الأفعال  مع  بالاقتران 
الــجــوهــر يــتــم تــمــيــيــزه بــاعــتــبــاره المــجــال 
الأســــاســــي الـــــذي يــعــمــل بــمــثــابــة الــشــرط 
ــتـــجـــاوزي والمـــرجـــعـــي لــلــقــصــد. ويــلــفــت  الـ
الانــتــبــاه إلـــى الـــنـــوع الــفــريــد مـــن مظاهر 
الوعي الــذاتــي الأصــلــي، بل أكثر من ذلك 
بكثير. يزعم هنري أن العالم المحايث هو 
عالم المجيء الثاني، الامتلاء الذي تتوق 

إليه الفلسفة كحب الحكمة.
ــــف الـــفـــيـــنـــومـــيـــنـــولـــوجـــي  ــ ــوقـ ــ ــ ــر المـ ــهــ ــظــ يــ
ــرء أن  الــراديــكــالــي لــهــنــري عــنــدمــا يـــرى المـ

المبادرة الأولى. أما الفترة الثالثة فقامت 
على إغناء للفكرة في صورتها الأولى«.

ــة إنــتــاج فرقة  وتــنــاولــت الــبــاحــثــة دراســ
المحلية  والــفــرق  للتمثيل  تونس  مدينة 
ــاقــــس  ــفــ فــــــي جـــــنـــــدوبـــــة وســــــوســــــة وصــ
ــكـــاف والمــهــديــة  ــقـــيـــروان والـ وقــفــصــة والـ
ــابـــل. كــمــا اهــتــمــت بــالمــســرح الــجــديــد  ونـ
)فـــاضـــل الــجــعــايــبــي، فــاضــل الــجــزيــري، 
محمد إدريس، جليلة بكار…( والمسرح 
الــعــضــوي )عـــز الـــديـــن قـــنـــون(، ومــســرح 
فــو )رجـــاء بــن عــمــار ومنصف الصايم( 
ــبــــيــــب شـــبـــيـــل(  ــلــــث )الــــحــ ــثــ والمــــــســــــرح المــ
ــغـــرب  ــــرح المـ ــــسـ ــنــــي، ومـ والمـــــســـــرح الــــوطــ
العربي، وفرقة سنمار )توفيق الجبالي( 
وفــرقــة الــســنــابــل، وفــرقــة »الــديــدحــانــة«، 

ومسرح الأرض )نور الدين الورغي( 
وقـــسّـــمـــت الـــكـــتـــاب إلـــــى أربــــعــــة فــصــول 
كــبــرى هـــي: الأول »عــنــاصــر مــن الــحــدث 
المسرحي في البلاد التونسية«، اهتمّت 
ــاب الــرســمــي  ــطـ »تـــأســـيـــس« الـــخـ فـــيـــه بــــ
و»ثـــوابـــت الــنــظــرة الــثــقــافــيــة الــرســمــيــة« 
للمسرح  والمــتــعــدّدة  الثابتة  و»الأبـــعـــاد 
الرسمية« و»حـــدود  الإيــديــولــوجــيــا  فــي 
ــا الــــرســــمــــيــــة وحــــــــدود  ــ ــيـ ــ ــوجـ ــ ــولـ ــ ــديـ ــ الإيـ
المـــنـــجـــزات فـــي المـــجـــال المـــســـرحـــي«. كما 
»القمع الثقافي  اهتمت في هذا الفصل بـ
في سنوات السبعين«، إذ شدّدت السلطة 
الرقابة على المسرح التونسي وتم منع 
العديد من المسرحيات من العرض أمام 

الجمهور. 
أمــا فــي الفصل الــثــانــي )نــمــاذج ثقافية 
الإبداعية:  الطاقة  أمام  جديدة وعراقيل 
وضــــعــــيــــة رجــــــــل المــــــســــــرح فــــــي الــــبــــاد 
بالوضعية  فــيــه  فــاهــتــمّــت  الــتــونــســيــة(، 
الــهــشــة لــلــمــمــثــل والـــفـــنـــان فـــي المــجــتــمــع 
ــام  الـــتـــونـــســـي، والـــعـــراقـــيـــل الـــقـــائـــمـــة أمــ
ــنـــان  ــفـ ــــي، وعـــــاقـــــة الـ ــــرحـ ــــسـ ــاج المـ ــتــــ الانــــ
الممثلين.  مــن  مــن خــال عينة  والسلطة، 
بمجموعة  الثالث  الفصل  فــي  واهتمت 

إلــيــه ليس مــجــرد فك  الاخــتــزال بالنسبة 
للإنجازات الحماسية للموقف الطبيعي 
إنــجــازاً  الــعــالــم باعتباره  مــن أجــل تقدير 
ــتـــجـــاوزي. إنــــه لــيــس انــعــكــاســا  لــلــوعــي الـ
فــلــســفــيــا عــلــى الــطــريــقــة الــتــي تــكــون بها 
الأشياء في الموقف الطبيعي الذي يتغلب 
على نزعة ساذجة يتم استيعابها، فيما 
يغفل عن انخراط العقل الذي يؤدي إلى 
ظهور الأشياء. بدلًا من ذلك، هو، بالنسبة 
إلــى هــنــري، اخــتــزال للعالم وصفاته إلى 

الأصل، إلى جوهر الذاتية المتعالية.
لــــــــذا، هــــنــــاك حــــاجــــة إلــــــى لـــغـــة بـــربـــريـــة، 
ــراق الـــســـطـــح الأمــــلــــس وفــــهــــم تــلــك  ــ ــتـ ــ لاخـ
التمثيل.  مــن  نفسها  تــطــرح  الــتــي  الــقــوة 
المكشوفة  للجوانب  نفسه  التبادل  يظهر 
والمعكوسة، وهو التبادل الذي يكون فيه 
الجانبان متجاورين. عندما نتحدث عن 

ــات المـــتـــعـــلـــقـــة بـــالمـــســـرح  ــيــ ــالــ ــكــ ــن الاشــ ــ مـ
ــة فــي  ــيــ الــــعــــربــــي والمـــــمـــــارســـــة المــــســــرحــ
مــجــتــمــع عـــربـــي إســـامـــي، مــثــل المــســرح 
والــتــفــكــيــر والـــتـــبـــعـــات الإيـــديـــولـــوجـــيـــة 
العربي  المجتمع  فــي  المــســرح  لإشكالية 
التراث،  الإســامــي، والمــســرح واستعادة 
والــبــحــث عــن الــهــويــة، ورفـــض الخطاب 
الاستشراقي. وفي السياق نفسه، قدّمت 
بــيــبــلــيــوغــرافــيــا حـــول إنـــجـــازات المــســرح 
ــي  بــن سنتي 1970 و1981فــ الــتــونــســي 

الجامعة التونسية. 

الــثــقــافــة والــبــربــريــة، هــنــاك جــانــب مرئي 
وخفي. يتمثل الجانب المرئي للثقافة في 
التعبيرات المختلفة للجمال والفن، بينما 
يتم التعبير عن الجانب الخفي من خلال 
الـــحـــيـــاة، المــتــصــور كـــقـــوة. الــبــربــريــة هي 
مظهر من مظاهر القبض على هذه القوة 
)تـــظـــل عــلــى أي حــــال انــعــكــاســهــا( ويــتــم 
 
ً
مثلا الآن  رئــيــســي  بشكل  عنها  التعبير 

من خلال التكنولوجيا.
الثقافة طاقة وممارسة عميقة  إذا كانت 
الـــجـــذور فـــي الــحــيــاة، فـــإن الــبــربــريــة هي 
الــحــيــاة وفــشــل هذه  تجربة توقيف هــذه 
الـــطـــاقـــة. الــثــقــافــة مــعــرفــة عــمــلــيــة، بينما 
البربرية مرض من أمراض الحياة يعهد 
في  والعلم.  التكنولوجيا  إلــى  بتمثيلها 
حين أن الثقافة ممارسة تعبّر عن نفسها 
)احتمالية  والــديــن  الفن  مثل  في مظاهر 

ــع الـــــــذي ســمّــتــه  ــ ــرابـ ــ أمـــــا فــــي الـــفـــصـــل الـ
ــال الــتــعــبــيــر المـــســـرحـــي والــتــغــيّــر  ــكــ »أشــ
ــاعـــي فــــي الــــبــــاد الـــتـــونـــســـيـــة«،  ــمـ الاجـــتـ
فاهتمت فيه بتجربة »المسرح الجديد« 
الـــذي تــقــول عــنــه »لــقــد ألـــحّ هـــذا المــســرح 
بـــصـــورة خـــاصـــة عــلــى مــنــظــومــة الــقــيــم 
الــخــاصــة بــالــبــورجــوازيــة الــجــديــدة. كل 
 
ً
شكلا تمثل  الشخصيات  من  شخصية 

مــــن الـــنـــجـــاح الاجـــتـــمـــاعـــي«. وتــضــيــف: 
»غــالــبــا مــا يــبــدو الــقــطــع مــع الممنوعات 
الاسلامية  العربية  الثقافة  في  القائمة 

وجـــود شـــرط الــحــيــاة(، وجـــدت البربرية 
نــفــســهــا فـــي الــهــيــمــنــة عــلــى الــعــلــم، الـــذي 
لا يــمــكــنــه تــجــســيــد الــحــيــاة فـــي مــحــاولــة 

تمثيلها. 
ــك، إذا كـــان مـــا ســبــق هو  أخـــيـــراً، ومـــع ذلــ
ــرح هـــنـــري الــــراديــــكــــالــــي لـــلـــحـــيـــاة، فــا  ــ طـ
يـــتـــجـــنـــب مـــعـــارضـــتـــه  لــــلــــمــــرء أن  يـــمـــكـــن 
الزمن.  عليها  عفا  التي  العقيمة  لأفــكــاره 
الــتــي تسهم بها  الــفــوائــد  فهل ينكر المـــرء 
التي  والفوائد  الحياة،  في  التكنولوجيا 
لــن يــخــتــار أحـــد التخلي عــنــهــا؟ لــقــد أدت 
ــى تــحــســن  ــ الــهــمــجــيــة الــتــكــنــولــوجــيــة إلـ
حياة الكائنات الحية بلا شك. وأي عودة 
مقبولة  وغير  الزمن  عليها  عفا  ستكون 
الـــحـــيـــة«. لا تتعلق  الــكــائــنــات  »لمــجــتــمــع 
التكنولوجيا، بل تتعلق  المشكلة برفض 
 بالطريقة التي يمكن 

ً
بشكل أكثر جذرية

تصورها بها.
عــلــى عــكــس الــثــقــافــة، فـــإن الــبــربــريــة تقلل 
مــن الــزخــم الــحــيــوي للحياة حــتــى نقطة 
القبض عليها. مع ذلك، لا يمكن أن يكون 
ــه بحاجة  ــذا الــتــحــكــم نــهــائــيــا، حــيــث إنـ هـ
ــقــــدر الـــقـــوة  ــلـــم، الــــــذي يـــحـــدد ويــ ــى الـــعـ ــ إلـ
الــتــي لــيــســت ســــوى قــــوة دافـــعـــة حــيــويــة. 
هـــذه الـــقـــوة، الــتــي تــتــزامــن فــي الأصــــل، لا 
تتجلى في البربرية، بل في الثقافة. هذه 
الحركات من عدم التظاهر والظهور على 
حد سواء ممكنة لأن شرط الإمكانية، أي 
عكس جانبها المكشوف، هو رثاء حي من 
حيث الحياة، إما أن يموت أو يتم إيقافه. 
الثقافة، ممكن دائماً،  البربرية،  إن عكس 
ــقــاوم 

ُ
لأن الــحــيــاة لا يمكن أن »تــمــوت«؛ ت

التقنية نحو  الرغم من جهد  نفيها على 
التشيّؤ.

رغم جرأة طرح هنري، فالتقنية التي من 
شأنها أن تجعل كل شــيء موضوعياً لا 
فمحاولة  بالحياة؛  علاقتها  قطع  يمكن 
قــطــع هـــذا الـــرابـــط هـــي بــطــريــقــة مـــا تــزيــد 
مـــن عــــدم قــابــلــيــة الـــحـــيـــاة لــلــتــغــلــب على 
الحياة  ضعف  حتى  لكن  التكنولوجيا، 
ــذا الــضــعــف  ــ يــشــهــد عـــلـــى قـــوتـــهـــا، لأن هـ
الــقــراءة  الكامنة فــي هــذه  هــو الاستحالة 
الــبــربــريــة، حــيــث تــصــطــدم الــحــيــاة بفشل 
لا يــمــكــن الــتــغــلــب عــلــيــه، هــو رغــبــتــهــا في 

التخلص من نفسها.

محرّراً   
ً
فعلا الجديد«  »المسرح  نظر  في 

ــالأخــــاق المــــعــــهــــودة، وغــالــبــا  مـــقـــارنـــة بــ
السكّير  فــي شخصية  ذلـــك  ــى 

ّ
يــتــجــل مــا 

ــن خـــــال لـــجـــوئـــه إلـــى  ــوّل مــ ــحـ ــتـ الــــــذي يـ
ة«. وأضــاءت 

ّ
إلى شخصية حق الكحول 

فــي هـــذا الــفــصــل أيــضــا عــلــى تــجــربــة عز 
الــديــن المــدنــي فــي تــنــاولــه لــلــتــراث، مثل 
صاحب  وشخصية  ج، 

ّ
الــحــا شخصية 

المثلى  الشخصيات  فــي ســيــاق  الــحــمــار 
في التاريخ، والتمرد الناجم عن الوعي 
الجمعي الــعــربــي الاســامــي، والــصــورة 

التراجيدية للذات العربية. 
ــه مــنــذ انــقــاب  ــدرة بــشــيــر أنــ ــ وتــعــتــبــر بـ
الــجــنــرال زيـــن الــعــابــديــن بـــن عــلــي على 
الــزعــيــم الــحــبــيــب بــورقــيــبــة الــــذي عــرف 
بولعه الكبير بالمسرح، لم تشهد تونس 
ــمـــة خــــــــارج مــا  ــهـ تـــــجـــــارب مـــســـرحـــيـــة مـ
تناولته الباحثة بين 1985و1990، وهو 
تركت  لكنها  لبحثها  التاريخي  الإطــار 
الـــبـــاب مــفــتــوحــا. وعـــرفـــت تــونــس خــال 
الـــســـنـــوات الــثــاثــن الــتــي لـــم يــتــنــاولــهــا 
الكتاب مجموعة من التجارب المتفاوتة 
الأهمية، كان وراءهــا متخرّجو »المعهد 
ــة إلــى  ــافـ الـــعـــالـــي لــلــفــن المـــســـرحـــي«، إضـ
الفرق المستقلة التي تجاوز عددها 250 
تحصل على دعم مالي من وزارة الثقافة 
إلــــى جــانــب الـــفـــضـــاءات المــســتــقــلــة الــتــي 
انــتــشــرت فــي الــبــاد بــعــد »14 جــانــفــي« 

 .2011
ــم الــكــبــيــر لــلــمــؤســســات  ــكـ ــذا الـ ــ ــم هـ ورغــــ
المسرحية، ما زالت الأعمال الجادة قليلة 
ــــس، وتــوجّــه  بــعــدمــا صــمــت مــحــمــد إدريـ
فــاضــل الــجــزيــري إلــى أشــكــال أخـــرى من 
الفرجة، ووفاة رجاء بن عمار ومنصف 
ــز الــــديــــن قــــنــــون… فــمــن  ــ الـــســـويـــســـي وعـ
»الكبار« لم يبق إلا الجعايبي وتوفيق 
الدين  الجبالي ومنصف الصايم ونــور 
الورغي، في حين يبحث الجيل الجديد 

عن صورته.

مصطفى شلش

على  يُعرف   )2002-1922( هنري  ميشال 
نــطــاق واســــع بــأنــه إحــــدى الــشــخــصــيــات 
الـــرئـــيـــســـيـــة فـــــي مـــــدرســـــة الـــظـــاهـــراتـــيـــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة فــي  الــفــيــنــومــيــنــولــوجــيــا  أو 
الـــقـــرن الـــعـــشـــريـــن. طـــــوّر مــنــهــجــا منقحاً 
قـــراءة نقدية  جــذريــا للظواهر مــن خــال 
لهوسرل   

ً
)خــاصــة الــظــاهــراتــيــة  للتقاليد 

اسم  أطلق هنري على نهجه  وهايدغر(. 
»فــيــنــومــيــنــولــوجــيــا الـــحـــيـــاة؛، كــمــا عــرف 
المادية«  »فينومينولوجيا  بـ نهجه أيضاً 

أو »الفينومينولوجيا الراديكالية«.
في كتابه  La barbarie الصادر عام 1987 
)ينتقل قريباً إلى المكتبة العربية عن »دار 
 علمٍ بلا 

ُ
الساقي« بعنوان: »الهمجية، زمن

ثقافة« ـــ ترجمة: جلال بدلة( انتقد هنري 
بـــقـــوة ثــقــافــة زمـــانـــه ومـــكـــانـــه. اقـــتـــرح أن 
الثقافة قد أحدثت انقلاباً حجب الجوهر 
ــتــعــالــي لــلــحــيــاة، مـــا دفــعــه إلــــى تــقــديــم 

ُ
الم

هذا   
ً
صــراحــة تــعــارض  فينومينولوجيا 

 فهم وإعادة التفكير في 
ً

الانقلاب، مُحاول
ما كان مخفياً مِن الفكر الحديث، أو بلغة 
ــرى: طـــرح هــنــري الــفــيــنــومــيــنــولــوجــي  ــ أخـ
ســؤالًا: كيف تتم استعادة ما تم نسيانه 
الــحــيــاة المتعالية وإرجـــاع  مِـــن  وإخـــفـــاؤه 
ــرى إلـــى  ــ ــ هـــــذا الـــجـــانـــب المـــخـــفـــي مـــــرة أخـ

التفكير؟
المتعالية  للحياة  مفهوماً  هــنــري  ــى 

ّ
تــبــن

باعتبارها المعنى المطلق للوجود الذي لا 
يمكن إخماده. إلا أن الهمجية هي الإنكار 
العلاقة  وإخــمــاد  الــحــيــاة  لــهــذه  المنهجي 
والحياة  البشرية  الحياة  بــن  المعيارية 
المتعالية. نظرية هنري عن »الهمجية« أو 
»البربرية« هي تعميق لمواضيع إدموند 
هـــوســـرل حـــول الــنــظــرة الــعــلــمــيــة مـــا بعد 
 
ً
غاليليو، حيث تعتبر هذه النظرة شكلا
مـــن أشـــكـــال الــتــجــريــد الـــضـــار والــقــمــعــي 
نكر لكل الظواهر التي تشكّل الذاتية 

ُ
والم

الرياضية  فالطبيعة  للحياة.  المتعالية 
تـــشـــكـــل حــــجــــاب أفــــكــــار يـــتـــجـــاهـــل أســـس 
التعالي في الحياة ويزعم أنه قادر على 
تقديم وصــف شامل عــن كــل الــوجــود من 
مِن قيمته،  الوجود، والتقليل  خلال قمع 
ــنـــاك نـــوعـــان فقط  ــال هـــوســـرل: »هـ كــمــا قــ

أنيس الشعبوني 

بــعــد حــوالــى ثــاثــن عــامــا عــلــى صــدور 
طــبــعــتــه الــفــرنــســيــة، صـــــدرت الــتــرجــمــة 
الــعــربــيــة لــكــتــاب عــالمــة الاجــتــمــاع بـــدرة 
بــشــيــر »عــنــاصــر مـــن الـــحـــدث المــســرحــي 
فــي الــبــاد الــتــونــســيــة« )تــرجــمــة محمد 
المديوني )معهد تونس للترجمة/ وزارة 
الثقافة و»دار محمد علي«(. يعتبر هذا 
الدراسات  تفتقده  الكتاب مرجعاً كانت 
حـــول المـــســـرح الــتــونــســي مـــن منطلقات 
ســوســيــولــوجــيــة. فــبــدرة بــشــيــر هــي من 
الـــجـــيـــل المــــؤســــس لــعــلــم الاجـــتـــمـــاع فــي 
الجامعة التونسية، »انتمت إلى الجيل 
الــثــانــي مــن المــخــتــصــن الــتــونــســيــن في 
علم الاجتماع، فلعبت مع رفاقها دوراً لا 
روّاد  أسّسه  يستهان به في ترسيخ ما 
السوسيولوجيا في الجامعة التونسية 
الناشئة بعيد الاستقلال«، وفق ما أورد 

المديوني في مقدمة الكتاب. 
ــل الــكــتــاب رحــلــة فــي ذاكــــرة المــســرح 

ّ
يــمــث

ــه مــطــلــع الــقــرن  ــاتـ ــدايـ الــتــونــســي مــنــذ بـ
الـــعـــشـــريـــن، ســيــمــا مــنــذ تــأســيــس فــرقــة 
المحلية  والــفــرق  للتمثيل  تونس  بلدية 
بعد اســتــقــال الــبــاد فــي 1956وخــطــاب 
تشرين   7 فــي  بورقيبة  الحبيب  الزعيم 
ــر 

ّ
ــذي ســط ــ الــ )نـــوفـــمـــبـــر( 1962  الـــثـــانـــي 

فيه سياسة الــدولــة فــي المــجــال الثقافي 
والـــدور الـــذي يجب أن يــقــوم بــه المسرح 
في تثبيت سياستها الرسمية. في هذا 
ل الثقافة في 

ّ
المجال، تقول الباحثة: »تمث

السياسي، قبل أي شيء،  نظر المسؤول 
وتتوجّه  الاجتماعية،  للمراقبة  وسيلة 
عــــنــــايــــة المــــثــــقــــف بــــالــــخــــصــــوص نــحــو 
للمفهوم«.  الإيــديــولــوجــيــة  الامــــتــــدادات 
وتــضــيــف: »أمـــا الــفــتــرة الأولــــى، فتتمثل 
فــــي تــبــنــي مـــفـــهـــوم بـــورقـــيـــبـــة لــلــمــســرح 
ــا الــفــتــرة  ــ ــا. وأمـ ــيـ وتــطــبــيــقــه تــطــبــيــقــا وفـ
الثانية، فترافق تراجعاً مقارنة بانطلاق 

ى هنري 
ّ
تبن

مفهوماً 

للحياة 

المتعالية 

باعتبارها 

المعنى 

المطلق 

للوجود

فرقة 

»المسرح 

الجديد« 

قطعت مع 

الممنوعات 

القائمة في 

الثقافة 

العربية 

الإسلامية

ة
ّ
جورج سيمنون وفيديريكو فيلليني: رسائل المسر

مراسلات

حتى إنه في إحدى رسائله يروي مناماً 
له، يرى فيه جورج سيمنون منكبّاً على 
ــة الــكــاتــبــة فـــي حــديــقــة مـــنـــزل )كــتــب  ــ الآلـ
سيمنون نحو 400 روايــة و1000 قصة 
قــصــيــرة(، لــكــن شــهــرة هـــذا الـــروائـــي لم 
تمنعه من أن يقول لصديقه »أحاول أن 
ربما صرت  لكني  مثلك،  مقداماً  أصبح 
ــالــــغ فــــي الـــنـــطـــح مـــثـــل الأكـــبـــاش  الآن أبــ
البيئة  الــعــثــور على  الــهــائــجــة، مــن دون 
ــذلـــك«. ولا يــتــوانــى  الــحــقــيــقــيــة لــلــقــيــام بـ
عـــن تــشــبــيــه فــيــلــلــيــنــي بــمــايــكــل أنــجــلــو 
وشكسبير بقوله »كلما أغمضت عيني، 
ثابتة،  غير  سقالة  سطح  على  تخيلتك 
مثلما كـــان مــايــكــل أنــجــلــو تــحــت سقف 
كــنــيــســة ســيــســتــيــنــا، أو شــكــســبــيــر فــوق 
منصات المسارح الهشة التي يعلن فيها 
المــلــك لــيــر صخبه وعــنــفــه أمـــام جمهور 

متحرّك بكثافة«. 
يعترف فيلليني بأنه عندما كان شاباً 
صيب بلوثة أدب سيمنون، من دون أن 

ُ
أ

يعالج نفسه منها، وها هو يتعرّف إليه 
بينهما،  المسافات  تباعد  لكن  مباشرة، 
ــــذه الـــرســـائـــل الـــبـــديـــعـــة الــتــي  ــدانــــا هـ أهــ
إلى  المرتجلة  أفكارها  بعض  سيتسرب 
مــذكــراتــهــمــا. فــقــد كـــان جـــورج سيمنون 
مــنــكــبّــا عـــلـــى كـــتـــابـــه »إمـــــــــــاءات«، فــيــمــا 
أستطيع  »لا  مذكراته  فيلليني  سيكتب 
أن أعــطــي معنى لــوجــودي، ولا أن أبــرّر 
التواجد وسط  إلا حين  اليومي  عيشي 
ــنـــاء إنـــجـــاز أحــد  ــبــة والـــفـــوضـــى أثـ

َ
الــجَــل

أفلامي« يقول. 
المـــفـــارقـــة أن فــيــلــلــيــنــي لـــم يـــقـــرب أعــمــال 
فيما  السينما،  إلــى  بتحويلها  صديقه 
كارنيه  مــارســيــل  مثل  الآخــــرون  اقتبس 
نحو  تافرنييه  وبرنار  شابرول  وكلود 
170 فيلماً من رواياته؟ فقد كانت سينما 
تعمل في ضفة أخرى، وتنأى بعيداً عن 

الــواقــعــيــة الإيــطــالــيــة الــجــديــدة نفسها. 
عــلــى الأرجــــــح، هــــذا مـــا جــعــل ســيــمــنــون 
يقول فــي إحــدى رسائله لــه »أعــمــالــك لا 
تنتمي إلى أي تقليعة تعبيرية، وهذا ما 
يجعلها نفيسة جداً«، و»أفلامك مختلفة 
لأنــهــا لا تستجيب ســـوى لانــشــغــالاتــك 
الــذهــنــيــة«. ســيــلــفــت فــيــلــلــيــنــي إلــــى لغة 

ــة كــــوديــــرك« وقــدرتــهــا  ــلــ صـــاحـــب »الأرمــ
ــغــــات الأخــــــرى  ــلــ ــبــــور نـــحـــو الــ ــعــ عـــلـــى الــ
أفلامه. يشير  بسلاسة، على عكس لغة 
 مرّة 

ّ
إلــى ذلــك بقوله »أمّــا أنــا، فألقى كــل

مع اللغة المحكيّة في أفلامي، التعقيدات 
 ثــمّــة 

ّ
الـــشـــديـــدة والـــعـــويـــصـــة جـــــــدّاً، لأن

أفلامي،  العامّي في  الكلام  دائماً بعض 

ــرات مــــــأخــــــوذة مـــــن الـــلـــهـــجـــات  ــيــ ــبــ ــعــ وتــ
ــم بطريقة 

ّ
ــة، وشــخــصــيــات تــتــكــل ــدارجـ الـ

تميّزها بشكل خاص، فتتصرّف تصرّفاً 
شــخــصــيــا كــبــيــراً فـــي كــلــمــات بــعــيــنــهــا، 
التي  التعابير المحليّة  وفي بناء بعض 
لا تكون قابلة للترجمة الى لغة أخرى، 
 الــثــقــافــات والأســـاطـــيـــر والـــديـــانـــات 

ّ
لأن

بنسبة  مختلفة  والــعــادات  والفولكلور 
كبيرة جدّاً، من شعب الى آخر«. 

 
ّ
هـــكـــذا تـــتـــنـــاوب حــكــمــة الـــــروائـــــي بــبــث

السينمائي،  لصديقه  إعــجــاب  جــرعــات 
بينما يزداد قلق الأخير فيلماً وراء آخر 
ي لم أقــرّر في أي شــيء من 

ّ
»أشعر وكأن

حياتي أبداً، رغم أني أمارس دوماً مهنة 
ــرارات  ــقـ ــت تــلــزمــنــي بــاتــخــاذ آلاف الـ

ّ
ظــل

 الــقــرارات 
ّ
في اليوم الــواحــد. في حين أن

تــتــعــلــق بكيفية  الـــتـــي لا  تــلــك  الأخـــــــرى، 
تتصل  ما 

ّ
وإن عندي،  الإبــداعــي  التعبير 

ــع الـــتـــي يــنــبــغــي أن  ــائـ ــداث والـــوقـ ــالأحــ بــ
كأني  فيبدو  الشخصية،  حياتي  تطال 
لم أتخذ بشأنها أي قرار واعٍ بالمرّة«. في 
رســالــة لاحــقــة، سيعمل ســيــمــنــون على 
أعــمــال  مـــن  لـــإفـــادة  تــحــريــض فيلليني 
واستثمار  النفسي،  التحليل  في  يونغ 
البصرية،  سردياته  في  الباطني  العقل 
من دون أي نوع من الرقابة. هناك أيضاً 
قلق الهوية، إذ يشير الروائي إلى أنه لا 
ينتمي إلـــى هــويــة مـــحـــدّدة، عــلــى عكس 
ــذوره إلـــى  ــ ــ ــــذي تــمــتــد جـ الــســيــنــمــائــي الــ
فكّر  أو  غــاب عنها  القديمة مهما  رومــا 

بهجرتها.
اليوم، لن نقع على رسائل مشابهة، فلا 
أحد ينتظر قدوم ساعي البريد، كما لن 
بــمــديــح سينمائي  كبير  روائــــي  يــغــامــر 
شـــاب ويــقــول عــنــه بــبــســاطــة »أتـــصـــوّرك 
ــاريـــة لا يــخــبــو لها  عــلــى شــكــل شــهــب نـ

وميض أبداً«.

خليل صويلح

لـــولا الــرســائــل المــتــبــادلــة الــتــي نشرتها 
ــر الـــســـيـــنـــمـــا« الــفــرنــســيــة  ــ ــاتـ ــ مـــجـــلـــة »دفـ
ــــوات، لاســتــغــربــنــا  ــنـ ــ المــــشــــهــــورة قـــبـــل سـ
ــيــــمــــة الـــــتـــــي جــمــعــت  ــة الــــحــــمــ ــ ــداقــ ــ ــــصــ الــ
 )1989  -1903( ســيــمــنــون  جـــــورج  بـــن 
 ،)1993  -1920( فيلليني  وفــيــديــريــكــو 
فــالأول  اختلاف توجهاتهما؛  إلــى  نظراً 
الرواية  بكتابة  اشتهر  بلجيكي  روائــي 
البوليسية في المقام الأول، والثاني أبرز 
الجديدة.  الإيطالية  السينما  مخرجي 
رسائل امتدت إلى نحو 20 عاماً )1969- 
تــاريــخــا مــتــفــرّداً يضيء  1988( تــخــتــزل 
إلى  إضــافــة  لكليهما،  الإبــداعــي  المشغل 
الــطــاقــة الــروحــيــة الــتــي يــتــبــادلانــهــا في 
تعزيز عمل المخيّلة. كان جورج سيمنون 
رئيساً للجنة التحكيم في »مهرجان كان 
السينمائي«، فأبهره فيلم لفيلليني هو 
رسالته  فكتب   ،)1969( »ســاتــيــريــكــون« 
ــــى مــبــديــا إعــجــابــه بــالــفــيــلــم. كــانــت  الأولـ
الرسائل  لعشرات  فاتحة  الرسالة  هــذه 
الأخرى المتبادلة بين الروائي والمخرج. 

من جهته، اختار أحمد الويزي مجموعة 
من هذه الرسائل ونقلها إلى لغة الضاد 
ــة بــطــابــع  ــتـــومـ ــل مـــخـ ــ ــائــ ــ ــوان »رســ ــنــ ــعــ بــ
المــســرّة«، وصــدرت أخيراً عن »دار نثر« 
في عُمان. ورغم الطابع الشخصي لهذه 
متبادل  تمجيد  على  تنطوي  الرسائل، 
لـــإبـــداع أولًا، بــصــرف الــنــظــر عــن فــارق 
الــســن بــن الــصــديــقــن. يــصــف فيلليني 
صــاحــب »المــجــهــولــون فــي المـــنـــزل« بأنه 
ميثيولوجيا  إلــى  ينتمي  »كائن شامخ 
»الحلم«  تتكرّر مفردة  الأحـــام«. ســوف 
فــي المـــن كــثــيــراً، وخــصــوصــا أن سينما 
ســرديــا  تــنــتــمــي  معظمها  فـــي  فيلليني 
إلى الاحلام أكثر منها نسخة عن الواقع. 

سيعمل 

سيمنون 

على تحريض 

فيلليني 

للإفادة من 

أعمال يونغ 

في التحليل 

النفسي
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حرب الديك والغراب
زكريا محمد *

لـــيـــســـت الــــعــــاقــــة طـــيـــبـــة بــن 
الـــديـــك والــــغــــراب فـــي الــثــقــافــة 
عدائية  بــل  الــقــديــمــة،  العربية 
ــذا الــتــوتــر  ــذر هــ ــ مـــتـــوتـــرة. وجـ
أمــــا  ــثــــولــــوجــــي - ديــــــنــــــي.  ــيــ مــ
الــجــاحــظ الـــذي كـــان يستمتع 
بــأســاطــيــر الأعــــــراب، فــقــد نقل 
ــن الــتــفــصــيــل ســرّ  لــنــا بـــقـــدر مـ

العداء بين هذين الطائرين: 
»وفـــي كثيرٍ مــن الــروايــات من 
ــديـــك  الـ أن  الـــــعـــــرب،  أحـــــاديـــــث 
كــــان نــديــمــا لـــلـــغـــراب، وأنــهــمــا 
الخمر عند خــمّــارٍ ولم  شــربــا 
الغرابُ  يعطياه شيئاً، وذهب 
ـــمـــنِ حـــن شـــرب، 

َّ
لــيــأتــيــه بـــالـــث

ورَهـــــــــن الــــــدّيــــــك، فــــخــــاس بـــه، 
في  يضيف  محبوساً«.  فبقي 
عند  »فالغرابُ  نفسه:  الكتاب 
ــه، قــد خــدع 

ِّ
الــعــرب مــع هـــذا كــل

ب به، ورَهَنه عند  الدّيك وتلعَّ
ــرم، 

ُ
ص مــن الــغ

ّ
الــخــمّــار، وتخل

وأغــلــقــه عــنــد الـــخـــمّـــار، فــصــار 
ــرم، 

ُ
ــنــم وعــلــى الــديــك الــغ

ُ
لــه الــغ

ثمّ تركه تركاً ضرب به المثل.... 
وفي جميع ذلك يقول أمية بن 

أبي الصلت:
 شـيءٍ 

ُ
بآيةِ قام ينطق كـل

 الــديــك الـــغـــرابُ« 
َ
 أمـــانـــة

َ
وخــــان

)الجاحظ، الحيوان(.
ــك  ــ ــديـ ــ ــد كـــــــــان الـ ــ ــقـ ــ وهــــــــكــــــــذا، فـ
والغراب »صحبة كأس«، لكن 
ــرب الــخــمــرة  ــــذي شــ الــــغــــراب الـ
الديك  رهــن  يدفع ثمنها،  ولــم 
محبوساً عند الخمار على أن 
يــعــود بــالــثــمــن، فــلــم يــعُــد. لقد 

ترك الديك تركة لا مثيل لها. 
وقــــد تــبــدو هــــذه مــجــرد قصة 
لطيفة للأطفال، لكنها ليست 
كـــذلـــك. فــهــي، مـــن جــهــة، قصة 

أصــــــول تــــحــــاول أن تـــبـــنّ لـــنـــا ســبــب 
طــيــران الـــغـــراب وعـــدم طــيــران الــديــك. 
وهي من جهة ثانية ذات مغزى ديني 
عميق. وبيت ابن الصلت أعلاه يبيّ 
لنا الــعــداء بــن الــديــك والــغــراب قصة 
بدئية  أحــداثــا  تسرد  أنها  أي  بدئية. 
حدثت عند لحظة ما من خلق الكون. 
كان  بينهما حين  القصة  فقد حدثت 
ــام يــنــطــق  ــ ــة قـ ــآيــ ــيء يــنــطــق »بــ ــ كــــل شـ
ــــان فــيــه  ــــذي كـ ــن الــ ــزمــ ــــيء«. والــ ــ كــــل شـ
لكل كائن لساناً ينطق بــه هــو »زمــن 
الــرجّــاز  أخــبــرنــا  مــا  الفطحل« حسب 

الشهير رؤبة بن العجاج: 
لني عن السنين كـم لـي؟ 

َ
تسأ

فقلت: لو عُمّرت عمر الحسل 
ـحْل 

َ
و عمر نوح زمـن الفِط

َ
أ

والصخر مبتـل كطين الوحل 
نني أوتيـت علـم الحُكْل 

َ
أو أ

علـم سليمـان كـلام النـمل 
ـتل.

َ
و ق

َ
كنـت رهين هـرم أ

حْل 
َ
إذ حين سئل رؤبــة عن زمــن الفط

ــانـــت الـــحـــجـــارة  يــــــــام كـ
َ
ــقــــال: »أ ــذا، فــ ــ هــ

ــــيء يــنــطــق«  ــا، وإذ كــــل شـ ــ ــابـ ــ فـــيـــه رِطـ
)الثعالبي، ثمار القلوب(. وهذا الزمن 
هو زمن الطوفان. إذ كنت قد اقترحت 
ســـابـــقـــا أن كــلــمــة »فـــطـــحـــل« تــعــريــب 
ــه المـــصـــري الــقــديــم  الــعــربــي لاســـم الإلــ
 الطوفان في 

ّ
»بتاح، فتاح« الذي حل

زمــنــه، والـــذي كــان بــنــاء للسفن مثله 
»فطحل«  فكلمة  بالتالي،  نـــوح.  مثل 
كلمة مركبة من »فطح إل«، أي »فتاح 

إل«، وبمعنى: الإله فتاح. عليه فنوح 
مثيل بتاح وشبيهه. ونوح هو نوح 
والغراب  الديك  فقصة  بــذا،  الطوفان. 
تــتــحــدث عــن زمـــن الــطــوفــان، أو أنها 

حدثت زمن الطوفان على الأقل.
لكن ما هي جــذور هذا العداء القديم 
بين هذين الطائرين، وما هي أسبابه؟ 
يمكن لي أن أقــول إن العداء نابع من 
أن الـــديـــك يــمــثــل المــطــر والـــشـــتـــاء، أي 
يمثل الماء العلوي، في حين أن الغراب 
يــمــثــل الــصــيــف والمـــــاء الــســفــلــي. بـــذا، 
فالعداء بينهما هو في الواقع تمثيل 
لــانــقــابــات الــفــصــلــيــة. أي أنـــه ليس 
ــو »عـــــداء«  ــل هـ عـــــداء بـــن طـــائـــريـــن، بـ
مــتــضــاديــن،  متعاكسين  فصلين  بــن 

يخلف أحدهم الآخر ويطرده.
ــيــــد لــــهــــذا مـــــن الــــتــــراث  ــأكــ ولــــديــــنــــا تــ
نقول.  مــا  على  الفلسطيني  الشعبي 
إذ يــصــف لــنــا تــوفــيــق كــنــعــان مشهد 
أوائــل  فلسطين  فــي  الاستسقاء  طلب 
القرن العشرين في قرية »عين كارم« 

قرب القدس على الشكل التالي:
»ركــــبــــت امــــــــرأة عــــجــــوز عـــلـــى حـــمـــار، 
وحــمــلــت ديـــكـــا فـــي يـــديـــهـــا، وتــبــعــهــا 
مـــوكـــب كــبــيــر مــــن الــــرجــــال والـــنـــســـاء 
ــاء حــمــلــن  ــنـــسـ ــال. وبـــعـــض الـ ــ ــفــ ــ والأطــ
جـــــراراً فـــارغـــة عــلــى الــــــرأس، كـــإشـــارة 
لقلة الماء. وقام آخرون بالطحن على 
طــاحــونــة يــدويــة صــغــيــرة دون قمح. 
وبـــن فــتــرة وأخـــــرى، ووســــط صخب 
الجمهور الحاشد تضغط المرأة على 
عــنــق الـــديـــك، فــيــزعــق، وبـــهـــذا يشعر 

الناس أن الديك يشاركهم في التوجه 
إلـــى الــلــه« )كــنــعــان، تــوفــيــق، الأولــيــاء 

والمزارات، 1998، ص 222-221(.
مـــن الـــواضـــح أن اخــتــيــار الـــنـــاس في 
»عين كارم« لديك من أجل الاستسقاء 
فالديك  مــصــادفــة.  ليس  المطر  وطلب 
رمــز مــطــري. كــذلــك، فــإن ضغط المــرأة 
يزعق  لكي  الديك  عنق  على  العجوز 
ــا. إنـــهـــا زعــقــة  لـــيـــس مـــصـــادفـــة أيــــضــ
موافقة على طلب المطر. أي أنها مثل 
قول: آمين. ولعل هذا يجعلنا قادرين 
على تفسير المثل العربي الذي يقول: 
المطر«  يجيء  الغراب  بصياح  »ليس 
)الــثــعــالــبــي، الــتــمــثــيــل والمـــحـــاضـــرة(. 
فصياح الديك هو الذي يجلب المطر. 
لذا كانت عجوز »عين كــارم« تضغط 
عــلــى عــنــق ديــــك لا عــلــى عــنــق غــــراب. 
عـــلـــيـــه، فــالــتــكــمــلــة المــنــطــقــيــة لــلــمــثــل: 
»ليس بصياح الغراب يأتي المطر، بل 

بصياح الديك«.
والــــغــــراب لا يــجــلــب المــطــر لأنــــه ليس 
ممثل الماء العلوي، ماء المطر، بل هو 
المـــاء التحت  الــســفــلــي، أي  المـــاء  ممثل 
ــي الــعــيــون  أرضــــــــي، الــــــذي يـــتـــبـــدى فــ
ــي فــيــضــان  ــ والآبـــــــــار الارتـــــــوازيـــــــة وفــ
الأنهار، الذي يأتي من أعماق الأرض، 
تقول  لهذا  القدماء.  معتقدات  حسب 
ــاء عــبــد المــطــلــب،   هــاتــفــا جـ

ّ
الــقــصــة إن

جد النبي محمد، طالباً منه أن يحفر 
لــم يكن  الكعبة. لكنه  قــرب  بئر زمـــزم 
فطلب  بالضبط.  يحفرها  أن  يــعــرف 
مــنــه الــهــاتــف أن يــحــفــرهــا عــنــد نــقــرة 
الــغــراب الأعــصــم: »فــقــال: احــفــر زمــزم. 
ــزم؟ قـــال: لا تنزف  قـــال: قــلــت: ومـــا زمــ
أبداً ولا تذم، تسقي الحجيج الأعظم، 
وهــــي بـــن الـــفـــرث والـــــــدم، عــنــد نــقــرة 
النبوية،  )الــســيــرة  الــغــراب الأعــصــم« 
ابـــن إســحــق(. بـــذا فــنــقــرة الــغــراب هي 
الـــتـــي حــــــددت مـــكـــان عــــن زمـــــــزم. أي 
حددت الفتحة التي سيخرج منه الماء 

السفلي. 
ــراب قـــنـــاقـــن، أي  ــغـ ــالـ بـــهـــذا المـــعـــنـــى، فـ
مــهــنــدس مـــائـــي، مــثــلــه مــثــل الــهــدهــد 
ــعـــرب تـــزعـــم أن الــهــدهــد  ــالـ ــا. فـ ــامـ ــمـ تـ
»يــبــصــر المــــاء مــن تــحــت الأرض، وأن 
الأرض كانت له كالزجاج« )اليوسي، 

زهر الأكم(.
بــنــاء عــلــيــه، فــحــن نــجــد أن الــديــك قد 
حــبــس عــنــد الـــخـــمـــار، فــهــو يــعــنــي أن 
المطر قد انحبس، وأن الشتاء قد ولى، 
 مــحــلــه الـــصـــيـــف. وحــــن يطير 

ّ
وحـــــل

ــراب ويــــفــــرد جـــنـــاحـــه مــع  ــ ــغـ ــ الـ
الصيف وفيضه، لا مع الشتاء 
ومطره. ووقت الطوفان أطلق 
نوحاً غراباً من نافذة السفينة 
لكي يــرى إن كــان الطوفان قد 
لم  أي  ولــم يعد.  انتهى، فطار 

يحبس في السفينة.
أمـــا الــخــمــرة، فــلــيــســت لــلــديــك. 
ــري. هــو  ــ ــمـ ــ ــخـ ــ الــــــغــــــراب هـــــو الـ
الــســكــيــر الـــذي يــشــرب الخمر. 
ذلك أن الصيف هو الذي يخمر 
المــاء يسري  لا الشتاء. كما أن 
في عــروق النخل والكرمة من 
إلــى  مــتــحــولًا  أعـــمـــاق الأرض، 
سكر، ثم خمرة، في الصيف لا 
في الشتاء. وإذا كان الديك قد 
نـــادم الــغــراب وشـــرب الخمرة 
مــعــه الــخــمــرة حــقــا، كــمــا تقول 
الجاحظ،  رواهـــا  التي  القصة 
فـــإن الـــغـــراب يــكــون قــد أغــــواه، 
وأخرجه عن طبعه. لقد أغواه 
كـــمـــا أغـــــــوت الـــــزهـــــرة المــلــكــن 
ــاروت ومـــــــاروت. ومــــن أجــل  ــ هــ
هــــذا الـــذنـــب أيـــضـــا، يــبــدو أنــه 

حبس عند الخمار. 
والحق أن هــذا ما يقوله أمية 
ابـــن أبـــي الــصــلــت فــي قصيدة 
ــدأ بـــهـــذا  ــبــ أخـــــــرى مــــعــــروفــــة تــ
الغراب  عند   

ٌ
ومَــرْهــنــة الشطر: 

حبيبه. تقول القصيدة:
 

َ
رض

َ
ــرابُ يَــضــرِبُ الأ

ُ
مـــى الــغ

َ
وَأ

ها
َّ
كُل

ضحى الديكُ في القِدِ 
َ
عَتيقاً وَأ

عانِيا
هُ بَّ

ُ
مرُ ل

َ
سهَبَ الخ

َ
ذلِكَ مِما أ

َ
ف

يرِ غاوِيا
َ
 الط

َ
وَنادَمُ نِدماناً مِن

ــيـــق،  ــتـ ــراب عـ ــ ــغــ ــ ــالــ ــ وهـــــــكـــــــذا، فــ
أي مــعــتــوق مــطــلــق الــجــنــاح، 
ــا الــــديــــك فــمــحــبــوس مــقــيــد  ــ أمـ
الـــــجـــــنـــــاح، ذلـــــــك لأنـــــــه »نـــــــادم 
ــا«.  ــاويــ ــا مــــن الـــطـــيـــر غــ ــانـ نـــدمـ
كــلــمــة »غـــــاويـــــا« تــفــضــح الأمــــــر كــلــه. 
فــالــديــك ليس فــي الأصـــل خــمــريــا، بل 
لقد  والخديعة.  بالغواية  كذلك  صــار 
خدعه الديك وسقاه الخمرة، فعوقب 

بأن فقد القدرة على الطيران. 
ويستبدل الغراب في بعض القصص 
تــدرجــا عند  بطائر آخــر. فهو يصير 
 :

ّ
. إذ يــقــول لــنــا إن

ً
ابـــن ســيــريــن مـــثـــا

ــل الــديــك  ــ ــا عــلــيــه الــــســــام، أدخـ »نـــوحـ
المــاء  نضب  فلما  السفينة،  والــتــدرج 
ولـــم يـــأتِـــه الإذن مـــن الــلــه تــعــالــى في 
ــراج مـــن مــعــه فـــي الــســفــيــنــة، ســأل  ــ إخـ
التدرج نوحاً أن يأذن له في الخروج 
لــيــأتــيــه بــخــبــر المـــــــاء، وجـــعـــل الـــديـــك 
ضمنه  الديك   

ّ
إن وقيل  عنده،  رهينة 

فخرج وغــدر ولــم يــعُــد، فصار الديك 
مملوكاً، وكـــان شــاطــراً طــيــاراً فصار 
ــان الــــتــــدرج ألــوفــا  ــ ــراً داجــــنــــا، وكـ ــيـ أسـ
فصار وحشياً« )ابن سيرين، منتخب 
تفسير الأحـــام(. وكما نــرى، فالديك 
هــنــا لــم يــشــرب خــمــراً، مــمــا يـــدل على 
أن ربط الديك بالخمرة طارئ وليس 
. لــقــد نـــادم الــديــك الــغــراب، أي 

ً
أصــيــا

صـــاحـــبـــه صـــحـــبـــة كـــــــأس، مـــصـــادفـــة 
وليس طبعاً. فالديك ماطر، والغراب 
فيضي. وسوء الظن بينهما نابع من 
أنهما يمثلان فصلين  نابع من  هــذا. 
الماء  من  طرازين  ويمثلان  مختلفين، 
ــاء الــســفــلــي،  ــ ــد يــمــثــل المـ ــ الــــعــــذب: واحـ

والآخر الماء العلوي، ماء المطر.
* شاعر فلسطيني

توم تشامبرز ـــ »بينما يطير الغراب« )2013(

 الديك ماطر، والغراب 

فيضي و»العداء« هو 

بين فصلين متعاكسين 

متضادين
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